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الدكتور غازي التوبة 


لأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 


دراسة مقلیل 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلِل فلا 


هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً 


عبده ورسولهء ظ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمثوا الوا اللّهَ حَقَ ثقاته ولا توش الا 
ونم صُْلِمُونَ 4 (آل عمرن.102) ۰یا ايها الئاس او رَبَكُمْ الّذِي کم 
من تفس واحدة وَخَلَقَ منها زَوْجَهَا وبث مِنْهُمَا رجَالاً کثیرا وَنسّاء وَانَقُوا 


ال الذي تَسَاعِلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ ال كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيباً 4 «لنساء.1) »ل 
يا أَيُهَا الّذِينَ أَمَنُوا الوا له وَقُولُوا قرلا ستدیذا (70) بلح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ 
یز لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطع ال وَرَسُولَهُ فقذ فاز فوژا عَظِيمًا (71) 4 
(الأحزاب) » أما بعد: 

فان صدق الحديث کلام الله وأحسن الحدي هدي محمد لا , 
وش الأمور ححَدَناهَاء وكل حَدَّثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 


لامة لأسامية بين القرلن والتریغ 


إن أهمية موضوع الأمّة من حهة وقلة الدراسات التصلة به من 
حهة ثانية هما اللذان حفزاني إلى استکشاف بعض آفاق أمّتنا كما تحققت 
في التاريخ» لذلك کتبت هذه الدراسة التي تبلورت في خمسة آبواب: 
الباب الأول: مقدمات: تناولت فيه ثلاث مقدمات: 
المقدمة الأولى: الأمّة في اللغة: تناولت فيها الأصل اللغوي لكلمة الأمّة. 
المقدمة الثانية: الأمّة في الموسوعات السياسية: فصّلت فيها تعريف الأمّة 
من بعض الموسوعات السياسية وقد تبيّن لنا أا تلتقى على أن الأمّة 


مجموعة بشرية متجانسة موحٌّدة في عدّة أمور كالتاريخ واللغة والثقافة 


المقدمة الثالشة: تكوين الأمّة الإسلامية: استعرضت فيها بشکل سريع 
نشأة الأمّة الإسلامية» وكيفيّة تكوينهاء وقد تبيّن لنا أتمحاقد جاءت 
استجابة لدعوة إبراهيم واماعیل عليهما السلام وهما يرفعان القواعد من 
البيت الحرام. 


مظاهر حيوية الأمة المسلمة 


اأمة الاسلامية بين القرآن والتاريح 


دراسة وخلي 


الباب الشاني: صفات الأمّة الاسلامية في القرآن الكريم وكيفيّة تحقيق 
المسلمين ها. 

وقد اشتمل على فصلين» تناولت في الأول منهما صفات الأمّة في 
القرآن الكريم فوحدتما ثلاث صفات في ثلاث آيات هي: « كُنْتُمْ خَيْرَ 
أمّةٍ أرجت لِلنّاسِ» ۲۰ وَكَدَلِكَ جَعلتاكم امه وسطا4 » « إن هذه 


منک كد وَاحِدَةَ؛ » وقد عدت إلى تفسيري ابن كثير والقرطبي عند تناولي 


لشرح تلك الصفات. ثم وحدت أن أحاديث الرسول له غنيّة في 


الحديث عن الأمّة الإسلامية فنقلت بعضاً منها من أحل حلاء صورة 
الأمّة الاسلامية كما بناها الرسول عي . 

ثم تناولت في الفصل الثاني كيفيّة تحقيق المسلمين للصفات السابقة 
فوحدت أن خيريّة الأمّة المرتبطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
تحقّقت قي مؤسسة الحسْبّة» وقد تبيّن لنا أن نظام الجِسْبّة كان المقصود منه 
ضبط السلوك العام وحعل السلوك المستقيم عند السلم سَجِيّة وطبعاً 
وليس أمراً حارجحياً أا صفة الوسطية فقد رأيت أن آبرز معانيها العدالق 


وقد حعل الله أمّة الإسلام بهذه الصفة لتشهد على الناس السابقين 


الأمة لاسلامية بين القرآن والتاريح 
ة وخليل 


والمعاصرين لأمّة محمد يلي , أمَا السابقون لأمّة محمد كلل فستكون 
الشهادة لأنبيائهم يوم القيامة بأتمم قاموا بتبليغ الشهادق وما العاصرون 
فستکون الشهادة عليهم بدعوتمم إلى الإسلام» وقد قام المسلمون بهذا 
الواحب خير قيام لذلك رأينا انتشار الإسلام عن طريق الدعوة أكثر من 
انتشاره عن طريق الفتوح» وقد وصل الإسلام إلى بقاع لم يصلها حندي 
مسلم» وقد استعرضت جانباً من انتشار الإسلام في كل من اندونيسيا 
وآسيا الداحلية وال هند وجنوب الصحراء الإفريقية. أمّا صفة الوحدة فقد 
اكتسبها المسلمون من وحدة ثقافتهم الإسلامية المرتكزة على القرآن 
والسنة» لذلك احتهد المسلمون في حفظ نصوص القرآن والسنة من جهة 
وقي إيجاد آلية واضحة لتحديد معانيهما من جهة ثانية» وقد استعرضت 
حانباً من ابلهود التي بذها المسلمون في ذينك المجالين» ثم تعرضّت لوحه 
آخر من الوحدة الثقافية وهو بروز ظاهرة العلماء في التاريخ الإسلامي 


وبيّنت سبب بروزها. 


مظاهر حيوية الأمة المسلمة 


لأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 


الباب الثالث: مظاهر حيوية الأمّة الإسلامية: 

وقد اشتمل على فصلين هما: الاعمار الشامل» والقدرة على صد 
التهديدات الخارحية. أمّا الفصل الأول فبيّنت فيه أن الإعمار عند الأمّة 
الإسلامية ليس مرتبطاً يجانب من جوانب الحياة دون غيرهاء إنما هو 
شامل يشمل كل مظاهر الحياة: الفضاء الخارجي» والبناء العماري» 
والانسان» والفن» والزراعة» والصناعة. أمَا الفصل الثاني فاستعرضت 
الحملات الصليبيّة والمجوم المغولي» وبِيّنتُ خطورتهما وكيفيّة صد الأمّة 
الإسلامية مما. 


الباب الرابع: أسباب حيوية الأمّة الإسلامية: 


تدش ها الات أل اس اسان ریت لان از تا 
وقد آعدقا إلى الفرد السلم الفاعل والجماعة السلمة الفاعلة» وقد 
خصّصت الباب الرابع لتوضیح القصود بالفرد السلم الفاعل وقد اشتمل 
على أربعة فصول» حصّصت اثنين للفاعلية النفسية وأسبابما وائنین 


للفاعلية العقلية وأسبايهما. 


الأمة لاسلامية بين القرآن والتاريح 
ة وخليل 


ما الفصل الأول فتناول الفاعلية النفسية التق تمثلت في مظهرين 
هما: الأول: التوسّع في الصدقات والخيرات» الثاني: الإقدام على القتال و 
الاستشهاد. وقد بحسد الأول بالأوقاف التي شلت مختلف نواحي الحياة 
الإسلامية» وقد تحمّق الثاني بكثرة المعارك التي خاضها المسلمون» وكثرة 
الشهداء الذين سقطوا في المعارك التق حاضتها الأمّة الإسلامية. 

أما الفصل الثاني فقد درست فيه سبب الفاعلية النفسية» فكان 
التوحيد هو العامل الرئيسي ق بناء نفسية السلم وق إغنائهاء وبينت 
كذلك دور الإيمان والإسلام والقرآن في هذا الاغناء. 

أمّا الفصل الثالث فقد خحصّصته لدراسة مظاهر الفاعلية العقلية 
للفرد المسلم» وذکرت منها: ابتکار بعض العلوم» واكتشافات غیرت بجری 
التاريخ» وإنحازات المسلمين في العلوم المحتلفة. 

ودرست في الفصل الرابع أسباب الفاعلية العقلية ووضّحت دور 
الإمتلام ی تولیدها: 


فظاهر حيو بة الأفة المسافة 


لأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 


دراسة مقلیل 


أنَا الباب الخامس: فقد درست فيه العامل الثاني من عوامل حيوية الأمّة 
الإسلامية وهو الجماعة الفاعلة» وقد وضّحت فيه قدرة الجماعة الإسلامية 


على استيعاب الأحناس والشعوب المختلفة» كما بيّنت إلى أن متنا ۸ 
تعرف أزمات في وحودها بل عرفت أمراضاً وكانت قادرة على علاجهاء 
وقد بِيّنت أن سبب عدم مرورها في أزمات هو قيامها على منهج الفطرة 
واتباعها ملّة إبراهيم ال 


هذه صورة الأمّة كما وحدتما مورّعة بين القرآن والتاريخ وسیکون 
هناك جزء آخر يدرس عوامل ضعف الأمّة وأمراضها والأحطار التي تحدق 
كما في العصر الحديث. 

أسأل الله تعالى أن تكون هذه الدراسة لبنة في فهمنا لواقع أَمّتنا 
الفهم الصحيح» لأنّ الفهم الصحيح لهذا الواقع هو أصل الخير الذي لن 


يكون بدونه أي انطلاق سليم» وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


كتبه 
الدكتور غازي التوبة 


altawbah@ 21-۵ 


الباب الأول 


لأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 


دراسة وخليل 


الأول: الأمَيّ في اللغم: 

الأمّة: لغة يمكن أن تکون مشتقّة من ا بمعنى الصدر ومن 
"الم" بمعنى القصدء وقد أورد الدكتور ناصيف نصّار تحليلاً لهذا الأصل 
فقال: "نستنتج من هذا كله أن التصوّر القرآن للأمّة يقوم على حدلية بين 
الطريقة والجماعة. وأنّ الحل المعتمد لحذه الجدلية هو تصوّر الجماعة المتفقة 
على طريقة واحدة» وتي هذا الحل يتقدّم معنى الطريقة على معنى الجماعة» 
بحيث أن الجماعة تصبح محدودة ومعروفة بالطريقة التي تتبعها. أمّا مصدر 


هذه الحدلية فلعلّه الأصل الذي خرحت منه کلمة ید بين فعل ال الذي 


يعني القصد بنية الاقتدای واسم الامٌ الذي یتضتن معن الصدر أو 
المرحع. ومهما يكن من أمر حقيقة الأصل الذي اشتقت منه كلمة أمّة 
فإنها تجمع بين معنى القصد والا تجاه ومعنى التحدر والصدور وتعرف 


هذين المعنيين کوجهتین للوحدة القائمة بين مجموعة معينة من الناس» 


اأمة الأسلامية بين القرآن والتاریخ 


دراسة وقلیل 


2 0 5 2 ی Dn‏ 
وجهة الوحدة 2 المصدر ووجهة الوحدة ي الاجاه ۳1 5 


الثاني: الامتمّ في الموسوعات السیاسیم: 

والآن لنر ماذا قالت الوسوعات في تعریف الأمّة» فقد جاء في 
الوسوعة السياسية ما يلي: "أمّة (جه‌ناهل) مجموعة بشرية یکون تآلفها 
وتحانسها القومي عبر مراحل تاريخية تحقّقت خلاطا لغة مشتركة وتاریخ 
وتراث ثقایي ومعنوي وتکوین نفسي مشترك والعیش على أرض واحدة 
ومصاح اقتصادية مشتركة مها يودي إلى إحساس بشخصية قومية» 


وتطلعات ومصالح قومية موحده ومستقلة. 


ومع هذا فهذه الشروط ليست تمائية ولا قاطعة فهناك آمم لا تتوقر 
فیها كل هذه الشروط وهناك شعوب توفرت فیها ولم تبرز إلى حيّز الوحود 


۲ 00 د ارك 
کامم بل جماعات قومية داخل أمم متفرّقة آحری 2 


2 د. ناصيف نصار» مفهوم الأمة بين الدين والتراث» ص 22. 
(* عبد الوهاب الخال موسوعة السياسة, كن الأول ض305: 


اأمة الأسلامية بين القران والتاريك 
وقد اعتبرت الدراسات الغربية كما جاء في موسوعة العلوم 
السياسية أن الأمّة تأي حصيلة تفاعل نوعين من العوامل: 
الأولل: موضوعية: مثل اللغة» والتاريخ» وابحنس الواحد والإقليم 
الواحد» والمصالح المشتركة» والآمال الواحدة» والعادات والتقاليد الواحدق 
والثقافة الواحدة إلخ... 


الثانية: عوامل ذاتية: وعي الأفراد أن لهم شخصية مميّزة ومنفصلة 


تدفعهم إلى التعبير التنظيمي a E‏ لصي ا 

واعتبرت هذه الدراسات أن تفاعل النوعين من العوامل سيؤدي إلى 
تكوين أمّة ذات آداء حضاري مشترك وذات وحدة سياسية» وقد أعطى 
الفکرون الألمان عنصري اللغة والتاريخ الأهمية القصوى في تشكيل الم 
في حين أعطى المفكرون الفرنسيّون العامل التراثي الدور الأول في تشكيل 
الأمّة» واعتبروا أن الدولة هي العنصر الأهم في تحقيق ذلك» فوحدة الأمّة 
وشخصيتها مستمدّة من التنظيم السياسي لذلك فان الدولة سابقة على 
الأمّة وهي سبب وحودها والعكس غير صحيح» لذلك هاجم المستشرق 


بوبوعة العلوم السیاسیة اضداز حاتم الكريسة مادة 257 صن 405 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريم 
2 وخليل 


الفرنسي رينان عام 1882م عاملي اللغة والتاريخ في محاضرته الشهيرة: ما 
الأمّة؟ فأكد أن اللغة المشتركة مثلها مغل الأصل الواحد أو الدين أو 
المصالح كلها غير كافية بذاتما لتكوين أمّة فهي عوامل مساعدة للمعيار 
الأهم وهو وحدة التراث » فالتاريخ المشترك أهم عوامل التقريب بين 
الأفراد وتوليد الرغبة في الحياة المشتركة فتنشأ الأمّة التي يكون لما الولاء 
الأول» هذا مفهوم الأمّة في الغرب الذي وضّحته الموسوعات السياسية. 

والآن قبل أن نرى إلى أي حد تنطبق هذه التعريفات على مفهوم 
الأشّة كما ورد في القرآن الكريم » وما الذي أضافه الإسلام إلى مفهوم 
الأمّة» سندرس آولاً كيف كوّن الرسول محمد يك الأمّة الإسلامية. 
الثالث: تكوين الأمن الاسلامین : 

بعث الله محمداً عله في بجتمع تسوده القبائل ول تعرف ابحزيرة 
العربية أيّة وحدة في تاريخهاء ولم تقم فیها أيّة أمّة وقد احترق الرسول 
َلك نطاق القبائل» فكسب نفراً منهم کون منهم جماعة حدیدق لا تقوم 
على وحدة القبلية» بل على وحدة العقيدة ووحدة الإبمان بالله» لذلك قال 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 


دراسة وخليل 


(الأتفال» 63). 
وقد امتن الله عليهم هذا التأليف في موضع آخر من القرآن الكريم؛ 
وبين أنه نعمة من الله فقال تعالى : وذ كوأ نعمت 1 ی 3 کم 


روم فقو 


۳ رصم 1004 ال 


أ 


وہ سوھ ميو مسج ر 1 Se‏ 
سين الله لکم هتدون 


> سم جر دی ۳ 
اعداء فالت بن فلوبكم ات بنعمیهء اخوانا ود » شفا حفرو 
کوک 


س 000 بے لوث 
من آلمَارٍ فانتذکم نها 
(آل عمران103). 

ثم طلب الله من آتباع محمد ّي بعد ذلك الامتنان أن یکونوا أمّة 
تدعو إلى الخير وتأمر بالعروف وتنهى عن المنكرء فقال تعالی: 
۱ مهار 7 مت ره 1 2 ور ر 51 9 ۰ لس و ا ا 
SF‏ منک امه تون إلى الخير ويأمرون بالغروف وَيَنْهُوْنَ عن 
آلمنکر وَأَوْليِكَ هم و ۹3 (آل عمران»104)» وبالفعل قامت 
أمّة بعد ذلك تدعو إلى الخير وتأمر بالعروف وتنهی عن النکر إلى وقتنا 


اأمة لأسلامية بين القران والتریغ 


والآن لو نظرنا إلى تلك الأمّة التي قامت لوحدنا قيامها أمراً ملفتاً 
للنظرء وذلك بسبب عدم وجود أيّة عوامل مساعدة وممهّدة لثل ذلك 
القيام» فالجزيرة العربية موطن قبائل متفرّقة ومتنافرة ومتناحرة» وهذه القبائل 
تعيش حياة بداوة لا زراعة فيها ولا صناعة بالمقارنة مع مجتمعات الدول 
احیطة: دولة الروم أو الفرس» وكانت هذه القبائل ذات مستوى ثقافي 
محدود» وخبرات علمية ضعيفة بسبب حياة التنقل التي تعيشهاء ومع ذلك 
شکل محمد َكل أمّة بكل معنى الكلمة» لما وحدتما ورسالتها وشخصيتها 
مع كل الظروف المعاكسة وعلى أقل تقدير غير المناسبة. 

والحقيقة أنه لا عکن أن نفسّر نشوء هذه الأمّة مع كل الظروف 
الموضوعية غير المناسبة إلا أنه جاء تحقيقاً لدعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما 


السلام وهما يبنيان الكعبة حيث قالا: 3 ود رقم امعم لاد 


ك أنت السمیم المت 5م ر 
إنك انت السمیع العليم يط 


مره من مه اي 5 رع 
البیتِ ولسمعیل ربنا بل متا 


رر 


۳ ی ره 4رر ا 00 لك م مریم 2 
لك وین دَرِيَّيَآ امه مُسَلِمَهَ لك وأرنا مناسکا 


۶2 


2 عو سا الأ ما حور و 
9 ربا وابعٹ فهم نوا مهم تاوا 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريم 


دراسة وخليل 


لیم ءیجق رم الكتت وة وركيم لك آنت المد 
ليم 5 4 «لبتر129-127). 


آذن تشکلت هنه الأشةق ظروف غير مناسبة وغير ية 
وحاعت استجابة لدعوة إبراهيم وإسماعيل علیهما السلام فهل كانت جرد 
بجمّع بشري متحانس أم أنما اتصفت مواصفات آحری؟ لا شك أنما لم 
تكن جرد بحمع بشري متجانس بل اتصفت عواصفات آحری» وقد حدّد 
القرآن الکرم لما هذه الواصفات. فما الصفات التي رسها القرآن للمّة 
الاسلامیة؟ وکیف حمّق السلمون هذه الصفات؟ هذا ما سنجیب عليه 
في الباب الثايي . 


الباب الثاني 


ات ل الإسلامية 
في اقزر ان احكر نتم 
1 تحقىة الم 


لحفيق 
لها 


الامة الأسلامية بين القرآن والتار 
دراسة وقليل 


الفصل الأول 


صفات الأمة في القرآن الكريم 


وصف الله تعالى الأمّة الإسلامية بثلاث صفات في القرآن الكرم 
هى: أنما خير ۳ اد للناس» وأا اة وسط» وأا اس واحدة» وحن 
حوطاء ولنبداً بالصفة الأولى. 


الصفة الأولى: خير أمّة أخرجت للناس: 


> 


تال تعال : ( کم خر آمو أرجت نلاس اسو 
پامترون ونوت عن الشصكر يشر باه رال عمرن.110). 

فسّر ابن كثير الآية السابقة فقال: 

"يخبر تعالى عن هذه الأمّة المحمدية بأنم حير الأمم فقال تعالى 
(کنتم خير أمّة ا للناس) قال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف 
عن سفيان بن ميسرة عن أبي حازم عن أي هريرة نه (کنتم خير أمّة 


صفات الأمة الأسلامية ف القران الكريم 
وكيفية تحقيق المسلمين لها 


اأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 
ة وخليل 


ا 


حرحت للناس) قال: خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في 
العوفي وعكرمة وعطاء والربیع بن أنبين (كنتم حير الا آحرحت للناس) 
يعني خير الناس للناس: والمعنى أتمم خير الأمم وأنفع الناس للناس. ولهذا 
قال (تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) قال الإمام أحمد: 
حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا شريك عن ”ماك عن عبد الله بي عميرة 
عن درة بنت أبي لهب قالت: قام رحل إلى النبي له وهو على النبر 
فقال يا رسول الله أي الناس خحیر؟ قال: "حير الناس أقرؤهم وأتقاهم لله 
وآمرهم بالعروف وأتماهم عن النکر وأوصلهم للرحم" ورواه أحمد في 
مسنده والنسائي يي سننه والحاكم قي مستدركه من حديث سماك عن 
للناس) قال: هم الذين هاحروا مع رسول الله عه من مكة إلى المدينة. 
والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمّة کل قرن بحسبه وخير قروم 
الذين بعث فيهم رسول الله علقي ثم الذين يلوم ثم الذين يلوف" . 


وفسّر القرطی الاية السابقة فقال: 


۳ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» م1 ص 509. 


صفات ال مق الأسلامية ف القرآن الكريم 
وكيفية نحقيق المسلمين لها 


"اة الأسلامية بين القران وان 

"روى الترمذي عن بَهْز بن حكيم عن أبيه عن حده أنه حع 
رسول الله مه يقول في قوله تعالى: (كنتم خير آة أحرحت للناس) 
قال: "آنتم تون سبعين أمّة أنتم خيرها وأكرمها عند الله". وقال: هذا 
حديث حسن. (رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد واحاکم وإسناده حسن). 
وقال أبو هريرة: نحن خير الناس للناس نسوقهم بالسلاسل إلى الإسلام. 
وقال ابن عباس: هم الذين هاجروا من مكة إلى الدينة وشهدوا بَذْراً 
والحدَيْبيّة. وقال عمر بن الخطاب: من فعل فعلهم كان مثلهم. وقيل: هم 
أمّة محمد يتم يعني الصالحين منهم وأهل الفضل. وهم الشهداء على 
الناس يوم القيامة؛ كما تقدّم في سورة البقرة. وقال مجاهد: (كنتم خير أمّة 
أحرحت للناس) على الشرائط المذكورة في الآية. وقيل: معناه كنتم في 
اللوح احفوظ. وقيل: كنتم مُذْ آمنتم حير أمّة. وقيل: جاء ذلك لتقدم 
البشارة بالنبي يله وأمته. فالعنی كنتم عند من تقدّمكم من أهل الكتاب 


خير ۴ وقال الأحفش: يريد 05 مت أي خير أهل دين؛ وأنشد: 


حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل یامن ذو ام وهو طائغ 


صفات الأمة الأسلامية ف القران الكريم 
وكيفية تحقيق المسلمين لها 


لامة لأسلامية بين القرآن والتاريح 


وقیل: هي كان التامّة» والعنی خُلِفتم وؤجذتم خير أمّة 

حال. وقيل: كان زائدق والمعنى أنتم خير أمّة. وأنشد سيبويه: 
وجيرانٍ لنا كانوا كراما 

ومثله قوله تعالى: (كيف نكلم من كان في المهُدٍ صبياً) (مرم»229). 
وقوله: (واذكروا إِذْ كنتم قليلاً فكتَركم) (لأعراف.86). وقال في موضع آخر: 
(واذكروا إِذْ أنتم قلیل) (لأنفال.226). وروی سُفيان عن مَيْسَرة الأشجعيّ 
عن أبي حازم عن أي هريرة (كنتم خير أمّة أخرحت للناس) قال: ون 
الناس بالسلاسل إلى الإسلام. قال النحاس: والتقدير على هذا كنتم 
للناس حير أمّة. وعلى قول بحاهد: كنتم حير أمّة إذ كنتم تأمرون 
بالعروف وتنهون عن المنكر. وقيل: نما صارت أمّة محمد يكي حير أمّة 
لأنّ المسلمين منهم أكثرء والأمر بالعروف والنهي عن المنكر فيهم أَنْشَى. 
فقيل: هذا لأصحاب رسول الله + كما قال مت : "حير الناس قرن" 


أي الذین بعاد فيهم" 0 


القرطبي؛ ابحامع عكار الفرآن» 2 ص162-161. 


صفات الأمة الأسلامية ف القرآن الکریم 
وكيفية نحقيق المسلمين لها 


الامة الأسلامية بين القرآن والتار 
دراسة وقليل 


وصفت الآية السابقة الأمّة الإسلامية بأتكما حير أمّة أحرحت للناس لأتما 

تأمر بالعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن باه ولأتما أنفع الناس للناس وهي 

عامة في الأمّة كل قرن بحسبه وقد أكدت أحاديث الرسول يلي حقيقة 
خحيرية الأمّة فجاء في بعضها: 

عن معاذ بن حبل قال: أبقانا الني علد في صلاة العتمة فأخّر 

حتى ظنّ الظانٌ أنه ليس بخارج والقائل منا يقول صلى فإنًا لكذلك حتى 

حرج النبي َيِه فقالوا له كما قالوا فقال شم: "أعتموا بمذه الصلاة فإنكم 


قل فط فضاتم بما علی ساثر الم ول تصلها له قبلکم" (. 
الصفة الثانية: أمة وسط: 


2 2 


2 الشيخ ناصر الدين الألباني» صحيح سنن أبي داود» كتاب الصلاة» رقم 


الحديث: 1 42. 


صفات الأمة الأسلامية ف القران الكريم 
وكيفية تحقيق المسلمين لها 


لامة لأسلامية بين القرآن والتاريخ 


لذلك أناط با الشهادة على الأمم الأخرى. 

وقد فسر القرطبي الآية السابقة فقال: 

"قوله تعالى: (وكذلك جعلناكم أَمَةّ وسطا) المعنى: وكما أن الكعبة 
وسط الأرض كذلك جعلناكم مه وسطا؛ أي جعلناكم دون الأنبياء 
وفوق الأمم. والوسط: العدل؛ وأصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطها. 


وروی الترمذي عن یی سعید الْحُدَرِيٌ عن النيي ر ق قوله تعالى: 
وني التنزيل: (قال أوسطهم) «لقلم.28) أي آعدشم وحبرهم. وقال 
زهير: 
هم وسط یرضی الأنامُ بحكمهم إذا نزلث إحدى الليالي بمُعْظم 
نتم أوسط خی علموا بصغير الأمر أو إحدى الكبر 
لا تذهَبنٌ في الأمور فَرَطا لا تسألن إن سألت شططا 


صفات ال مق الأسلامية ف القرآن الكريم 
وكيفية نحقيق المسلمين لها 


ووسط الوادي: E E‏ واولا ا ا 
للغلوٌ والتقصير كان محمودا؛ أي هذه الأمّة ۾ تغل علو النصاری في 
أنبيائهم» ولا قصّروا تقصير اليهود في أنبيائهم. وف الحديث: "خير الأمور 
أوسطها" . وفیه عن علي ذلانه: علیکم بالتمط الأوسطء فإليه ينزل العالي» 
وإليه يرتفع النازل. وفلان من أوسط قومه» وإنه لواسطة قومه» ووسط 
قومه؛ أي من خيارهم وأهل الحسب منهم. وقد وَسَط وسّاطة وسِطَة؛ 


وليس من الوسّط الذي بين شيئين في شيء. والوشط (بسکون السين) 


الف تقول: صلّیت وسط القوم. وحلست وط الدار(بالتحريك) لاّنه 


اسم. قال الجوهري: وکل موضع صلح فيه (بَيْن) فهو وسط وان ۸ 
یصلح :فيه و فهو وف بالتحريک ورما يسك ولیس بالوحه" (. 


كما فسّر ابن كثير الاية السابقة فقال: 


القرطبي؛ دامع لاحکام القرآن» 1 ص144-143. 


صفات ال مة الأسلامية ف القر آن الكريم 
وكيفية تحقيق المسلمين لها 


اأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 
ة وخليل 


"وقوله تعالى (وكذلك جعلناكم أَمَةَ وسطاً لتكونوا شهداء على 

الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً) يقول تعالى إنما حوّلناكم إلى قبلة 

إبراهيم الا واعترناها لكم لنجعلكم حيار الأمم لتكونوا يوم القيامة 

شهداء علی الم الان اللتميع معترفون لکم بالفضل. والوسط هنا اليا 

والأحود. كنا یقال: قریش أوسنظ العرب نسباً وداراً أي خبرها. وکان 

الرسول له وسطاً في قومه أي آشرفهم نسباً. ومنه الصلاة الؤْسْطى التي 

هي أفضل الصلوات وهي العصر كما ثبت في الصحاح وغیرها. ولا حعل 

اله هذه الأمّة وسطاً حصنها بأكمل الشرائع وأقوم الناهج وأوضح 
۱۱ 


یتضح من تفسیر القرطي وابن کثیر للاية "وکذلك حعلناکم أمّة 
وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا" أن 
القصود بالأمّة الوسط: أمّة احدی, والخير» والشرف. والفضل. وان 
اتصافها بتلك الصفات آمر طبيعي حتى تستطیع أن تقوم بالمهمّة الوکلة 


( ابن کثیر» تفسير القرآن العظیم م1 ص250. 


صفات ال مق الأسلامية ف القرآن الکریم 
وكيفية نحقيق المسلمين لها 


الامة الأسلامية بين القرآن والتار 

دراسة وخلیل 
بماء فلابد لمن يشهد على الناس من أن یکون عادلاً حتی تکون شهادته 
مقبولة هذا مقتضی قوله تعالى» ولکن لابد للشاهد حت يؤدّي شهادته 
بصورة صحيحة من أن یکون أيضاً بالاضافة إلى العدل في حالة وعي 
کامل لیدرك حال الشهود عليه حتى تکون شهادته مؤدّية لغرضهاء 
وبالفعل هذا ما حقّقته الأمّة الاسلامية من أجل أن تقوم بأمانة الشهادق 
فکانت واعية لذاتما: التوحید الذي تقوم عليه وحافظة له على مدار 
التاريخ السابق» وواعية محال الآخرين: الضلال الذي انتهوا إليه» هذا فیما 
يتعلّق بأصل الشهادة. ما ما یتعلق بأنواع الشهادة فستكون على 
مستويين: 


الأول: الأمم التى سبقت أمة محمد عَيه: 


ستشهد الأمّة الإسلامية على الأمم التي سبقت بعثة الرسول له 


فقال تعالى: ف( کف لا ایشتا ین 15 انم هید وجقتا يك عل 


موم و و 


تولا شهیدا ‏ 4 (لساء.41)؛ وقال تعالى أيضاً: ر ووم بت فى 


0 عي و سس مر واس ون یړ رر مروسست 6 
عهیدا مهم من آشسیم وجثا يلكت سيدا عل هو 4 


س 


صفات ال مة الأسلامية ف القران الكريم 
وكيفية تحقيق المسلمين لها 


لامة لأسلامية بين القرآن والتاريح 


«لنحل»89)» وقال تعالى أ 


كم وا جل کر في 


ا اوه رات مر 

يعم المول ‏ ونعم اتر 2 1 (الحج 8 1). 
عن أبي سعید قال: قال رسول الله يه : "يجئ النبي ومعه الرحلان 
ويجئ النبي ومعه الثلاثة وأكثر من ذلك وأقل فیقال له هل بلغت قومك؟ 
فیقول نعم فيُدُعى قومه فیقال لهم هل بلّغكم؟ فیقولون لا. فیقال من 
شهد لك؟ فیقول محمد وأمّته» فتذعی أمّة محمد فیقال هل بلغ هذا؟ 
فیقولون نعم. فیقول وما علمکم بذلك؟ فیقولون آخبرنا نبینا بذلك أن 


الرسل قل بلغوا فصدقناه» قال فذلکم قوله تعال 1 وَكَذَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ م3 
وسطا لتَكُونُوا شهذاء عَلَى الاس ویگون سول لک شهیدا6 . 


چم 


7 الشیخ ناصر الدین الألبانی صحیح این ماحی کتاب الزهد» رقم 


احدیث :864 42. 


صفات الأمة الأسلامية ف القرآن الکریم 
وكيفية نحقيق المسلمين لها 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتار؛ 
دراسة وخليل 


الثاني: الامم التى جاءت بعد محمد عه : 


يؤكد هذه الشهادة قوله تعالى: } تکووً مُْدَء عل الاس 1 
(البقرةء 143)» فقد جحاءت صيغة العبارة بالمضارعة؛ والمضارعة تعني 
الاستمرارية في الشهادة» وستتضمن هذه الشهادة دعوة البشر إلى التوحيد 
وعبادة الله» وتخليصهم من الشرك والأوثان» وهذا الواحب مستمر إلى قيام 
الساعة وذلك لأنّ الأمّة الإسلامية هي أمّة آخر رسول وأمّة آخر كتاب 
أنزله الله تعالى إلى البشر. 
الصفة الثالنة: أمة واحدة: 


دنت "سورة الأنبياء" عن معظم الأنبياء السابقين وهم: موسی؛ 
وهارون» وإبراهيم» ولوط وإسحاقء ویعقوب» وداود» وسليمان» وأيوب» 
وامماعیل» وإدريس» وذو الکفل» وذو النون» وزكرياء ويحى» وعيسى» 
عليهم السلام جميعاً» وذكرت طرفاً من سيرتحم وحياتحم ومواقفهم وعبادتمم 
ودعوتهم وصراعهم مع الباطل» وصبرهم على أذى الكافرين» وفضل الله 
علیهم ثم عقبت بعد ذلك بایة قال تعال فیها: اد كد غنه قن أ 
واحدة وَأَنَا ر کم فَاعْبدُونٍ ؟ (الأنياء92). 


صفات الأمة الأسلامية ف القران الكريم 
وكيفية تحقيق المسلمين لها 


الأمة لأسامية بين القرآن والتاريح 
خليل 


كما تحدّثت سورة أخرى هي "المؤمنون" عن عدد من الأنبياء هم: 
نوح» وهود» وموسی؛ 007 وعیسی؛ 0 السلام ثم قال الله تعالى 
بعد ذلك: لوَإِنَ م هلو هه 

(المؤمنون» 52). 

آشارت الایتان السابقتان بعد الحديث عن معظم الأنبياء إلى أن 

أمّة الأنبياء جميعهم أمّة واحدق وعکن أن نفسّر الأمّة الواحدة بتفسيرين 
مرتبطين ببعضهما هما: 

الأول: الأمّة الواحدة تعني الدين الواحد والملة الواحدة لجميع 
الأنبياء من لدن آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام وهو دين الإسلام 
الذي أوحاه الله إليهم» وأشارت آيات أحرى إلى مثل هذا المعنى فصرّحت 
إلى انتماء بعض الأنبياء إلى دين الاسلام فطلب يوسف ال أن يتوقاه 
الله على الإسلام» قال تعالى نت وَليي في الذّنْيا وَالْأَحرَةِ توفي ما 
نی بالصاحِينَ#(يوسف.101)» وقد وصّى إبراهيم ويعقوب عليهما 
السلام أولادهما أن بموتوا على دين الإسلام بعد أن أعلنا إسلامهما قبل 


ج 


ذلك فقال تعالى: [ وَمَن یرصب عن مُلَّة إبراهيم إلا من سَفة نَفْسَهُ © 


صفات الأ مة الأسلامية ف القرآن الكريم 
وكيفية تحقيق المسلمين لها 


الامة الأسلامية بين القرآن والتار 
دراسة وقليل 


في الذنيًا با 5 و نه في الاحرة لَمِنَ الصا (130) لد ال 

E‏ ا ِرَبّ امین 0 وَوَصَّى یا إِبْرَاهِيمٌ بنيه 

ا فاو ون الا E‏ 
ب «بتر132-130» وقال تعالی: ۵ فل آمتا باللّهِ وَمَا نز i‏ 
ما ألرن غلا إتزلهية فإتقاغيل واشحاق ورت الاسام ما 
مُوسَئ وعیسی ولتود من ريم لا فرق بين آعدٍ منهم ون 
ششلت ن ۷ ول عا وقد ين القران آن سمية اسمن قنهة 
ولیست جديدة فقد قام بجا إبراهيم فقال تعالی: مله أَبِيِكُمْ إِبْرَاهِيمَ هو 
اگم الْمُسْلِمِينَ من قل وی هذا لیکو اليَسُولُ شهيداً کم وتکول 
شهدا غل الاس دج 78). 
الثافي: الأمّة الواحدة تعني الجماعة الواحدة التي تشمل أتباع محمد له 
وأتباع جميع الأنبياء السابقين» وقد أعطى هذا الربط الأمّة الإسلامية 
امتداداً بعيداً في التاريخ» فالأمّة الإسلامية ليست وليدة الحاضر ولیست 
من إنشاء محمد عَم وحده بل هي أمّة عريقة ساهم في تكوينها جميع 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وتشگلت مادتما من جميع المؤمنين 


صفات الأمة الأسلامية ف القران الكريم 
وكيفية تحقيق المسلمين لها 


لامة لإسامية بين القرآن والتاريخ 


بالتوحید» وکان محمد مي القائد الأحير لأنه حاتم الأنبياء» وکانت 
جاعته آحر حلقة في الأمّة الاسلامية لأْنْ رسالته هى الرسالة الأخيرة إلى 
البشرية. 


صفات ال مق الأسلامية ف القرآن الكريم 
وكيفية نحقيق المسلمين لها 


الامة الأسلامية بين القرآن والتار 
دراسة وقليل 


تفصيلات عن الا الإسلاميتّ في أحاديث الرسول عب : 

وردت أحاديث متعدّدة عن الأمّة الإسلامية تبيّن وعي الرسول 
عن لمراتب رجالاتما احیطین به واهتمامه بأمرها عند التضحية وحسن 
تلاوتما للقرآن الكريم» وحرصه عليها بعد مماته مَل في تنبيهها إلى الفتن 
التي يمكن أن تواحههاء وشفاعته يه يوم القيامة لأتباعهاء وسنذكر 
حانباً من هذه أحاديث الشريفة في الفقرات التالية: 


1- مراتب رجالاتها: 


St 


عن آنس بن مالك أن رسول الله يه قال: آرحم متي بأمتي آبو 


07 الشیخ ناصر الدین اللبانی صحیح أي داوده کتاب السنته رقم 
الحديث :8 462. 


صفات الأمة الأسلامية ف القران الكريم 
وكيفية تحقيق المسلمين لها 


لامة لأسلامية بين القرآن والتاريح 


هذه الأمّة أبو عُبَيْدة بن احاح 9 


عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عفلل: "أرحم أُمَتي بأمّتي 
أبو بكر وأشدّهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأعلمهم 
باحلال وا حرام معاذ بن جبل وافرضهم زيد بن ثابت وأقرؤهم ۳1 ولكل 


مّة أمين وأمين هذه الأمّة أبو عُبَيّدة بن اجاح" 5 


عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله علله: "أرحم أمتي بأتتي 


أبو بكر وأشدّهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقرؤهم لكتاب 


۳ الشيخ ناصر الدين الألباني» صحيح ابن ماجه» المقدمة» رقم الحديث:154. 
© الشيخ ناصر الدين الألباني» صحيح الترمذي» كتاب المناقب عن الرسول عله 
رقم احدیث:3790. 


صفات ال مق الأسلامية ف القرآن الكريم 
وكيفية نحقيق المسلمين لها 


الامة الأسلامية بين القرآن والتار 
دراسة وقليل 


و 


الله أي بن كعب وأفرضهم زيد بن ثابت وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن 

حبل آلا وان لكل أثّة أميناً وان أمين هذه الأثة أبو عْبيْدة بن ات" . 

2- اهتمامه ا فة عند تضحیته وعند نزول الکتاب: 
عن عروة بن الزبير عن عائشة : أن رسول الله آمر بکبش أقرن يطأ 


في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد فأني به فضی به فقال: "يا 
عائشة هلمي المدية" ثم قال: "اشحذيها بحجر" ففعلت فأحذها وأحذ 


الكبش فأضجعه وذبحه وقال "بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد 
ومن أمّة محمد" ثم ضحى به للق 0. 

من أن نوز کعب قال: لقي رسول ال عل خریل فقال: "یا 
حبریل إني بعشت إلى أمّة أمّيين منهم العجوز والشیخ الکبیر والغلام 


¢ الشیخ ناصر الدین الألباني» صحیح الترمذي» کتاب الناقب عن الرسول لا 
رقم الحديث:3791. 


© الشيخ ناصر الدين الألباني» صحيح أبي داوده كتاب الضحاياء رقم 


الحديث : 792 2. 


صفات الأمة الأسلامية ف القران الكريم 
وكيفية تحقيق المسلمين لها 


لامة لأسلامية بين القرآن والتاريح 


والحارية والرحل الذي لم يقرأ كتاباً قط" قال: يا محمد إِنّ القرآن أنزل على 


سبعة أحرف 4 


3- تنبيه الأمّة إلى بعض الفتن التي يمكن أن تتعرّض لها 


بعد وفاته عي : 


عن أبي موسی قال: قال رسول الله ع : "متي هذه امه مرحومة 
ليس عليها عذاب ق الآخرة عذابما في الدنيا الفتن والزلازل والقتل" 2 


عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله عبتي قال: رن 


الله لا جمع أمّني أو قال أمّة محمد مه على ضلالة ويد الله مع الجماعة 


0 الشيخ ناصر الدين الألباني» صحیح الترمذي» كتاب القراءوات عن رسول الله ع رقم 
الحديث: 2944. 


^ الشيخ ناصر الدين الألباي» صحيح أبي داودء كتاب الفتن والملاحم» رقم الحديث: 


12178 


صفات الأمة الأسلامية ف القرآن الکریم 
وكيفية نحقيق المسلمين لها 


امةااسامية بين القران والتارا 


)1( « E 
: ومن شذ شذ إلى النار"‎ 


فتنة وفتنة مق 5 


سر تد ؟ ده 
4- رحمته عه بامته: 


يتبيّن حرص الرسول َي على أمّته ورهته ها عند فرض الصلاة 
فقد كلم الله عله عدّة مات من أجل أن تصبح الصلاة خمسة فروض 
بدلا من خمسين فقد روی البخاري الحديث فقال : 

قال ابن حزم وأنس بن مالك -رضي الله عنهما- قال النبي عيلي: 
"ففرض الله على متي حمسين صلاةق فرحعت بذلك حت امد عوسی» 
فقال موسی: ماذا فرض على أمّتك؟ قلت: فرض علیهم خمسين صلاة. 


© الشيخ ناصر الدین الألباي» صحیح الترمذي» کتاب الفتن عن رسول الله + 
رقم احدیث:2167. 
© الشيخ ناصر الدین الألباي» صحیح الترمذي» کتاب الفتن عن رسول الله + 
رقم الحديث:2336. 


صفات الأمة الأسلامية ف القران الكريم 
وكيفية تحقيق المسلمين لها 


لامة لأسلامية بين القرآن والتاريخ 


قال: فراحع ربك فان أمتك لا تطیق ذلك. فرحعت فراجعت ربي فوضح 
شطرهاء فرحعت إلى موسی فقال: راجع ربك فذکر مثله فوضع شطرها. 
فرحعت إلى موسی فأحبرته فقال: راحع ربك فد أمّتك لا تطیق ذلك. 
فرحعت فراجعت ربي فقال: هي خمس وهي خسون لا يبدّل القول لديّ. 


DD) ۷ 0 ۲‏ 
فرحعت إلى موسى فقال: راحع ربك. فقلت: قد استحييت من ربي 60 


تلك صفات الأمّة في القرآن الکرم: أمّة تأمر بالعروف وتنهى عن 
المنكر» وأمّة تشهد على الناس» وأمّة واحدة غير مقسّمة ولا باق فهل 
حمّق السلمون هذه الصفات في تاريخهم؟ وكيف حمُقوا الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؟ وم تحسّدت الشهادة؟ وبماذا تمثلت الوحدة؟ هذا ما 
سنحاول الاحابة عليه في الفصل التالي. 


)1( متفق عليه» واللفظ للبخاري» باب ذکر إدريس عليه السلام» رقم: 3094 : 


صفات ال مق الأسلامية ف القرآن الكريم 
وكيفية نحقيق المسلمين لها 


الفصل الثاني 


كيف حقق المسلمون صفات الأمة التي ذكرها 
القرآن الكريم؟ 


رأينا أن القرآن الکرم والسنة المشرفة وصفا الأمّة الإسلامية بعدّة 
صفات منها: الخيرية» والوسطية» والوحدة» والحقيقة إن تلك الصفات ۸ 
تبق کلمات مسطرة في القرآن الكريم فقط» بل حوّها المسلمون إلى حقائق 
على أرض الواقع» فكيف حمّقوا کل صفة من الصفات السابقة؟ هذا ما 
سنراه في السطور التالية. 


الصفة الأولى: خیریه الأمة: 


وصف الله تعالى الأمّة الاسلامية با بش اش مرت للناس" 
وعزا ذلك إلى تحلیها بالأمر بالعروف والنهي عن النکر فما هو شلق 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وماذا قال الشرع عنه؟ 


صفات الأمة الأسلامية ف القران الكريم 
وكيفية تحقيق المسلمين لها 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 
دراسة وخليل 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

وصف القرآن الكريم المؤمنين والمؤمنات بأتحم يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر فقال تعالى ولو وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضّْهُمْ آولیاء 
بَعْضٍ 3 ون بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُذْكُرٍ وَيُقِيِمُونَ الصا 
۳7 «التوية 71)» ووصف القرآن الكريم الرسول محمداً عله بان إ 
صفاته الأمر بالعروف والنهي عن النکر فقال تعالى لين یی 
او التي 51 الذي دوه مَكَتُوبًا عِندَهُمْ في التَؤْرَاةٍ والانحیل یرم 
بالْمَْوُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عن الْمُنگر وَل کم الطَّيباتِ وجح عَلَيْهِمْ الحبَائِتَ 


یم عَنْهُمْ رصقم والْأَغْلَالَ الي كانت عله الأعراف»157)» وقد 
وجّه لقمان ابنه فقال: لیا بى أقم الصا وم ر بِالْمَعْرُوفٍِ واه عن 
لْمُنگر واصیز علی ما أَصَابَكَ إِنَّ َلك من عم اور رقمان.17»› 
وبين أن الله تعالی عاقب بني إسرائيل لاحم کانوا لا یتناهون عن النکر 
فقال تعالى: للم ی مروا من بي إِسْرَائِيلَ علی لِسَانٍ دَاوُودَ وَعِيسَى 
این مر یل با عصوا وَكَانُوأ يَعْتَدُونَ (78) كَانُوأ لا یاو عن مُنکر 
فَعَلوهُ لش ما انوا يَفْعَلُوَ (79)©) (الائدة79-78)» وقد فسّر الرسول 


صفات الأمة الأسلامية ف القرآن الکریم 
وكيفية نحقيق المسلمين لها 


الامة الأسلامية بين القرآن والتار 
دراسة وقليل 


َيِه الآية السابقة فقال: "إن أول ما دحل النقص على بني إسرائيل كان 
الرحل يلقى الرحل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك» 
ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده» فلمّا فعلوا 


ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال: رن الذين كفروا من بني 
إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم) إلى قوله: (... فاسقون) ثم 
قال: كلا والله لتأمرنٌ بالمعروف ولتنهونٌ عن المنكر ولتأحذنٌ على يدي 
الظا م وله على الحق أَطراً ولَفْصرلّه على الق فصر" . 


وقد اعتبرت الأحاديث أن تغيير النکر واحب على كل مسلم؛ 
فقال الرسول عَلْلدَهِ: "من رأى منكم منكراً فلیغیره بيده» فان لم يستطع 
فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" > وفي رواية: 
"وليس وراء ذلك حبّة حرّدل". وقد هددت الأحاديث الشريفة المسلمين 
بالعذاب الشديد إن ۸ يؤدُوا الواحب في الأمر بالعروف والنهي عن النکر 


¢ رواه ابو داود» باب الأمر والنهي» رقم: 4 . 
© رواه مسلم» باب بيان کون النهي عن المنكر من الإمانء رقم: 70 . 


صفات ال مة الأسلامية ف القران الكريم 
وكيفية تحقيق المسلمین لها 


لامة لأسلامية بين القرآن والتاريخ 


فقال الرسول عَِلله: "والذي نفسي بيده ء لَتَأَمُرْنٌ بالعروف وهن عن 
المنكرء أو ليوشِكنٌّ الله أن يبعث علیکم عقاباً من عنده؛ ثم لتدعنّه فلا 
يستجيب لكم" 6 لدَللكٌ اعتبرت السنة أن ذروة الأمر بالمعروف والنهي 


عن المنكر هو مواجهة الظالین فقال الرسول عَيك: "سيّد الشهداء حمزة 
بن عبد المطّلب ورحل قام إلى إمام حائر فأمره ونماه فقتله" ۳ وقد بيت 


الأحاديث أن نتائج عدم القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن النکر هو 
تعميم العقاب. فقال الرسول نْه: "إن الله عر وحل لا يعذب العامة 
بعمل الخاصة حت يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه 
فلا ینکروه فاذا فعلوا للك عذّب الله اة والعامة" (, 


يفت الایات والأحادیت السابقة آهية خلق الاسر بالعروف 


رواه مد باب حدیث حذيفة بن البمان رقم: 22212 وحتته الشیخ 


ناصر الدین الألباني في صحیح وضعیف الجامع الصغير» رقم: 13026 . 

© أخرحه الحاكم 195/3 وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني في السلسلة 
الصحيحة رقم: 374 . 

0 رواه هد باب حديث عدي بن عميرة الكندي» رقم: 17057 . 


صفات ال مق الأسلامية ف القرآن الكريم 
وكيفية نحقيق المسلمين لها 


الامة الأسلامية بين القرآن والتار 
دراسة وقليل 


والنهي عن المنكر ومنزلته» وهو من صفات الرسول الکرم الميشّر به في 
الكتب السابقة وهو من صفات المؤمنين» وهو من الأحلاق التي وخه 
لقمان ابنه إليهاء وهو من أسباب لرل العذاب إذا ۸ یود على وحهه 
الصحيح» وهو من أول النقص الذي دحل على بني إسرائيل وكان من 
أسباب هلاكهم ولعنتهم لذلك أفرد له العلماء فصولاً في كتبهم» وينوا 
وحوبه» ومراتبه» وشروط القيام به» والسؤال الذي يرد الآن: 

ما دور هذا الخُلّق في بناء الأمّة الإسلامية؟ 


لقد حعل نت الق ا الاسلامية تستمر ق تطبیق مبادئها 
ومثْلها العُليا التي نشأت علیها وقامت من أجل تحقيقهاء لأنه أوجب على 
كل مسلم أن يكون فاعلاً مؤثراً في بینته احيطة به: يدعو إلى التوحيد 
والاستقامة والفضيلة والرحمة إلخ... لأنه العروف؛ وينهى عن الشرك 
والانحراف والرذيلة إلخ... لأنه المنكر . 

وقد بَحسّد خلق الأمر بالعروف والنهي عن المنكر في التاريخ 
مسا شیف قما تشه وما تیاو وما وا ةا 


صفات ال مة الأسلامية ف القر آن الكريم 
وكيفية تحقيق المسلمین لها 


لامة لأسلامية بين القرآن والتاريخ 


يذكر الاوردي أن الحسبة كانت جزءاً من الهام الق یباشرها الخليفة 
أو والي المدينة كا لكن هذا الأمر ١‏ يستمر طویلا إذ صارت وظيفة 


محدّدة يُنتدب للقيام كما أشخاص متخصّصون في آدائها. 


یذ کر الطبري أن عمر بن الخطاب ضيه أول من حمل ال وضرب 
بها » ویذکر إصالح أحمد العلی) في کتابه "التنظيمات الاجتماعية 


والاقتصادية في البصرة في القرن الأول امحري" أنْ سوق البصرة في القرن 
الأول اهمحري كان خاضعاً لرقابة موف خاص یدعی العامل على 
السوق» ویعتبر أن هذه الوظيفة هي أصل وظيفة احتسب التي ذکرت 
لأول مرّة في التاريخ الاسلامي في عهد ابن هُبَيْرَة (حوالي 103ه) » وکان 
يتمتع ببعض السلطات القضائية والتنفيذية ويُزْوّد ببعض الأعوان الذين 
يساعدونه على القيام بواحباته» والراحح أنه كان من واجبات العامل على 
السوق مراقبة الموازين والمكاييل» والتحكيم والخلافات» وجمع ضريبة 
السوق» والارحح أن وظيفة العامل على السوق تحؤلت إلى وظيفة 


9 الماوردي» الأحكام السلطانية» ص259-258. 
^ الطبري, تاريخ الأمم والملوك» ج4 ص 209. 


صفات ال مق الأسلامية ف القرآن الكريم 
وكيفية نحقيق المسلمين لها 


الحتسب» واحتلف الباحثون في زمن تحوشا على ثلاثة آقوال: في زمن 
المنصور أو الهتدي أو الآمون. ثم أصبحت موسسة رسية في کل العهود 
التالية لما موظّفوها واخحتصاصاتا وواجبات منوطة بما. 

وقد كانت للمحتسب واجبات متعدّدة منها: منع التعدّيات على 
الشوارع وتأكيد حرية المرور بدون معيقات» ومن المعيقات زيادة في الأوعية 
تمتد إلى الشوارع» أو حيوانات مربوطة. أو ميازيب مياه المطر» أو وضع 
البسطات للبيع في الشوارع. ومن واحبات المحتسب المحافظة على نظافة 
الشوارع من المزابل والأوساخ» وإصلاح الطرقات كي تبقى صالحة 
للاستعمال وکنسها. 


ومن واجباته أيضاً إقامة العدالة لیس على الأحرار وحدهم» بل 
يتعدّاهم إلى العبید الذین يحب أن لا يُحَمَلوا فوق طاقتهم وکذلك 
الحيوانات التي يمنع من تحميلها فوق طاقتها. 


وكذلك يجب الحفاظ على قواعد الاحتشام ومنع احتلاط النساء 
بالرحال في الشوارع» ومنع الضجيج والعربدة. 


صفات الأمة الأسلامية ف القران الكريم 
وكيفية تحقيق المسلمين لها 


اأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 
ة وخليل 


والأسواق من اختصاصات نظر احتسب. فيمكنه أن يعيّن لكل 
حرفة عريفاً» وعليه أن يعرّف مقاييس كل حرفة لكي ينع الغش والتدليس 
فيها من جهة ولكي يتأكد من تطبيقها من أحل إنتاج سلع حسنة 
الصنع من حهة انیت وعليه أن يمنع الاحتكار» كما عليه أن بمنع التاحر 
البيع بأسعار تقل كثيراً عن أسعار السوق» كما يمنع من تلقّي الركبان 
خارج المدينة لشراء بضاعتهم بأسعار تختلف عن أسعار السوق إلخ... 

ومن وظائف الحسبة مراقبة الحمّامات وضرورة مراعاة أصول 
الطهارة والحشمة في الدخول إليهاء خاصة فيما يتعلّق بمنع اختلاط النساء 
والرحال ومنع إظهار العورات» وضرورة الحفاظ على طهارة مياه الغسل. 

والنظافة لا تقتصر علی امات وحدهاء بل ب الحفاظ علیها 
أثناء تعاطي الیرف, فابلژارون وبائعو الأسماك عليهم سل ذكاكينهم عند 
الساء ورشها باللح منم الطُمِيليَات وغيرهاء والطبّاحون علیهم تغطية 
رژوسهم ولبس آکمام طويلة لمنع تب العرق في الطعام ولنع سقوط 
الشعر فيه» ويجب استخدام من یدب الذباب عن الطعام والعجین. 


صفات ال مق الأسلامية ف القرآن الکریم 
وكيفية نحقيق المسلمين لها 


الامة الأسلامية بين القرآن والتار 
دراسة وخلیل 

وجب أن تخضع الکاییل والأوزان طراقبة احتسب وأعوانه وترفع 
برفعة معروفة لكي يتم الاطمئنان إليها. 

وما يحب على احتسب أن يراقب السلم في عدد من الأفعال 
وينهاه عنها مثل عدم ارتكاب المنكر» وعدم تسهيل ارتكابه للغير» كذلك 
عليه أن ينهاه عن حضور مجلس بدعة أو ضحك بفحش أو مزح 
بكذب. 


وجب على الحتسب أن بحافظ على المساجد من أن تمارس فيها 
أعمال تحارية» أو يُدعى فيها إلى غ ويجب أن يحافظ عليها لتكون 


مكاناً لممارسة العبادة والطاعة. 


ومارس الحتسب التغزير» وهي العقوبات غير المقرّرة في الشرع لا 
العقوبات المقرّرة من حق القاضى» وتختلف مقاديرها وصفاعا بحسب كبر 


( الفضل كلق الأقة والدولت هناك تفصیلات أخرق ى فصل احسبة بدءا من 
ES‏ 


صفات ال مة الأسلامية ف القران الكريم 
وكيفية تحقيق المسلمين لها 


اأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 
ة وخليل 


الذنوب وصغرها وبحسب حال المذنب وحسب حال الذنب في قله 
وكثرته . 

والتعزير أحناس» فمنه ما يكون بالتوبيخ والزحر بالكلام» ومنه ما 
كو تس وه شا ورن امن ع ارت پوس کرو بترو 
والتعزیر بالعقوبات المالية مشروع. 

ونظام الحسبة بما انتهی إليه كان القصود منه ضبط السلوك العام 
للمسلمین وهو ذو جوانب متعدّدة منها: الق والدينيت والاقتصادية 
إلخ... وهو ابحاه إلى حعل السلوك الستقیم سَحِيّة وطبعاً عند السلمین 
وليس أمراً حارحياًء لأنّ الحدود كان المقصود أن تكون رادعة للمسلم 
لذلك أناطتها الحكومة الإسلامية بالقاضي وهي تحتاج إلى إقامة البيّنة 
والشهود وتُدُرَاً عند الشبهات أمّا الحسبة فهي تشجيع على الخير وتوحیه 
وتنبيه وتأديب وتذكير وزحر وردع» ثم تأت العقوبة وهي التعزير ویجب أن 
لا تصل بحال من الأحوال إلى مستوی حد من ا والحسبة بمذه 
الصورة ترسیخ للقِِيّم الشرعية وللسلوك الاسلامي الذي آمر به الدین في 
كل بالات الحياة» وتدعيم لبيئة امجتمع الداخلية كي یصبح أكثر قدرة 


صفات ال مق الأسلامية ف القرآن الكريم 
وكيفية نحقيق المسلمين لها 


الامة الأسلامية بين القرآن والتار 
دراسة وقليل 


على مقاومة الغزوات الحيطة به والتي ما انفکت تمده طوال التاريخ 
الإسلامي . 
الصفة الثانية: الوسطية: 


رأينا أن الله تعالى وصف الأمّة الإسلامية با أمّة وسط لتشهد 


على الأمم السابقة والأمم العاصرق ورأينا أن الأحاديث الشريفة وضّحت 


معنى الشهادة على الأمم السابقة فبيّنت بأتما ستكون يوم القيامة بتصدیق 
الأنبياء بام قاموا بواحب تبليغ رسالة الله إلى أقوامهم» وأمّا الشهادة على 
الناس المعاصرين للأمّة الإسلامية فستكون بدعوتم إلى التوحيد والاسلام 
ونقلهم من الضلالة إلى اشدی» ومن الظلمات إلى النور» وبالفعل فقد 
حمّق السلم هذا الواحب فأصبح داعياً إلى الله في کل أحواله: حين 
يتاحر» وحين يسافر» وحين يأكل» وحين يتعبّد» وحين يتعلم إلخ... 

لذلك وصل الاسلام بفضل الإحساس هذه الرسالة» والقيام بهذا 
الواحب إلى أصقاع لم تصلها الجيوش الإسلامية بحال من الأحوال» مثل: 
جنوب صحراء أفريقياء وماليزياء والفليبين» وأندونيسياء وشمالي آسياء 
وغرب أفريقيا الخ...» ولنستعرض جانباً من ذلك. 


صفات الأمة الأسلامية ف القران الكريم 
وكيفية تحقيق المسلمين لها 


لامة لأسلامية بين القرآن والتاريخ 


1- أندونيسيا 00 

لقد جاء الإسلام إلى أندونيسيا عن طريق التجارة» وقد وصل إلى 
الشواطى الأندونيسية في نحاية القرن الثالث عشر الميلادي في شكل حركة 
متدرّحة على إثر سيطرة المسلمين كقوة حاكمة في أجزاء كبيرة من الهند» 
وما لاشك فيه أن الموطن الأول لقدومه كان شالي سومطرة» ولكن هناك 
خلافاً لا ينتتهي حول أي جزء من الحند جاء منه الإسلام. وقد كانت 
"ملقة" الوثيقة الصلة يجزيرة جاواء مركزاً رئيسياً للإشعاع منذ أوائل القرن 
المخنامس عشر فصاعداًء وكان في جاوا جيوب إسلامية في ساحلها 
الشمالي منذ القرن السادس عشر ومنذ ذلك الحين ارتبط انتشار الإسلام 
بالنافسات التي كانت بحري في أنحاء الأرخبيل بين الدول ذات النفوذ 
السياسي التجاري. وكان البرتغاليون أولاً ثم امولن‌دیون هم المشتركين 
الرئيسيين من الخارج في هذه المنافسات. وق حاوا بصورة خاصة ترافقت 
حركة المشناق الإسلامي بالأحداث السياسية في فترات حاسمة» بحيث إن 


انتشاره یعطی سحلاً دقفا لانغیار الامبراطورية امندوسية. آثنا'اعساق 


)¢ جحوزیف شاحت وکلیفورد بوزورت» تراث الاسلام» الجزء الأول» ص96 1. 


صفات ال مق الأسلامية ف القرآن الكريم 
وكيفية نحقيق المسلمين لها 


الاسلام في الجزر الرئيسية الاحری - سومطرة وکلمنتان (بورنیو) 
وسولويزي (سیلبس) - فقد صار في صورة تدريجية وعلی شکل نوبات 
متقطعة» فحسب الظروف الختلفة كانت منطقة ما إِمّا أن تصمد وتحافظ 
على تقالیدها الوثنية» وإمّا أن تميل بصورة تدريجية للإسلام. والنمط 
الرئيسي نفسه ينطبق مع فارق زمني على الحزر والأرحبيلات الأخرى. 
ابي الو ا 

لقد قامت دول قوية في شرق الخلافة الإسلامية كدولة السامانيين 
والغزنويين» لک الإسلام دخل إلى سهوب آسيا الداخلية عن طرق التجار 
والدراویش والبشرین السلمين» وعندما جاء القرن السادس عشر کانت 
جميع الشعوب التركية في آوراسیا أصبحت مسلمة باستثناء بعض الشوفاش 
وبعض التتر الياقوت والالتاي الذين كانوا مازالوا يؤمنون بالأرواح» وبمذا 
يكون الإسلام قد حك مكان الأديان التي كانت تنافسه مثل المسيحية 


9 اطرحع السابق» ص63 1. 


صفات ال مة الأسلامية ف القران الكريم 
وكيفية تحقيق المسلمين لها 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاریک 
ة وخليل 


3- الهند © 

لقد وصل السلمون 2 المند على ثلاث موحات میزف فقد وصل 
العرب السلمون إلى سواحل حنوبي امند كدعاة للدين وبحا وقد استمر 
وحودهم إلى القرن الخامس عشرء ومازالت الستوطنات التي آقامها 
الوافدون المسلمون مثل مستوطنة الموبلا موحودة على ساحل ملابار. أمّا 
الموجتان الأخريتان فقد كانتا عسكريتين. 
4- جنوب الصحراء الأفريقية : 

لقد انتشر الاسلام في الشمال الأفريقي عن طريق الجيوش 
الإسلامية التي بدأت فتوحاتما في عهد الخلفاء الراشدين ثم استمرّت في 
أفريقياء ومع ذلك فقد انتشر الإسلام من الصومال شرقاً إلى السنغال 
غربا وتوحد ق نیجیریا کر جاعة من السلمین» ی حین أن السنغال 


^ الرحع السابق» ص 180. 


( الرحع السابق» ص 149. 


صفات ال مق الأسلامية ف القرآن الكريم 
وكيفية نحقيق المسلمين لها 


وغينيا ومالي والنیحر هي إسلامية بصورة رئيسية» وهناك جماعات أصغر 
في ليبيريا وغانا وتوغوء ونحد أن السلمین هم الغالبية في السودان 
الشمالي» ويكاد لا يوحد شم منافسون في زبحبار وجمهورية الصومال. ثم 
إل العنصر الإسلامي قوي في أثيوبيا وأرتيريا وتتزایا؛ وهناك جماعات 


إسلامية أصغر تعيش في كينيا وأوغندا ومالاوي وزامبيا والكونغو. 


والواقع أن ارتباط الإسلام بالتجارة كان هو السبب الرئيسي 


لدخول هذا العدد الكبير من شعوب هذا الجزء من القارة في الاسلام 
وقد كانت شبكة القوافل الواسعة من القوافل التي تعبر الصحراء الكبرى 
إلى الشمال» وقي الشرق إلى موانئ ساحل البحر الأحمر واحیط المندي» 
ولم يكن العرب هم الذين قاموا بالدور الحاسم في غرس الإسلام في هذه 
المناطق» لكن الفضل الأكبر يعود إلى البربر أصحاب الحمال الذين كانت 
قوافلهم بحوب دروب الصحراء» وني الشمال الشرقي لعب الصومالیون من 
البدو الرحل دوراً ماثلاً كتجار قوافل في الركن الشمالي من القرن الأفريقي» 
وكان هناك جماعات محلية أخرى مثل اموسا وريولا في غرب أفريقيا الذين 


صفات الأمة الأسلامية ف القران الكريم 
وكيفية تحقيق المسلمين لها 


الأمة لأسامية بين القرآن والتاريح 
خليل 


قاموا بعد اعتناقهم للإسلام فنشروا الدين كذلك من خلال علاقاتهم 
التجارية الواسعة. 


الصفة النالنة: الوحدة: 

لقد أنشأ الإسلام أمّة واحدة بكل معنى الكلمة» وتحلت وحدتما 
في أمور متعدّدة منها: عقيدتما الواحدة التي تقوم على توحيد الله» وقبلتها 
الواحدة التي تتجه إليها في عبادتماء وقيادتما الواحدة التي كانت تعود 
إليهاء وشريعتها الواحدة التي كانت ترحع إليها اخ...۰ ولم پنشی أمّة 
واحدة فحسب بل كان حريصاً على ألا تختلف وألا تتمرّق» لذلك حذرها 
من مصیر الأمم السابقة التي تفرّقت إلى شيع وأحزاب» والتي قطعت دينها 
إلى قطع مختلفة» لذلك حدر من الاحتلاف فقال تعالی: ولا تَكُونُوا 
کالذین نم تفقوا وَاخْتَلَفُوا من بعد مَا حَاءَهُم E‏ © ویک طم عَذَابٌ 
ع (105))€ رد عمن,105» وقال تعالى: لفْتَمَطّعُوا أَمرَهُمْ بَبْنَهُمْ 
ژر کل حزب با لَدَيْهِمْ فُحُونَ4 «لوسون.53» وقال تعالى د 
آثرهم بَيْنهِمْ کل نا رَاَحِعُونَ4 (لأنبياء.93» ونما يساعد على وحدة 


5 


الأمّة حفظ مرجع الأمّة وهو الدّكر فقال تعالى تا تخر تبلا الذَّكْرَ وان 


صفات الأ مة الأسلامية ف القرآن الكريم 
وكيفية تحقيق المسلمين لها 


الامة الأسلامية بين القرآن والتار 
دراسة وخليل 


له لْحَافِظُونَ4 «الححر.ق» في حين أنّ الله تعالى بيّن لنا أنه أوكل حفظ 


9 


التوراة إلى البهود فقال تعالى: 9[إِنًا نا التَوْرَاة فیها هُدّی وَنُورٌ © يكم 
چا لبون این أَسْلَمُوا ی هَادُوا ون ولاز َا اسْمُحْفِظُوا من 
کاب الله وگائوا یه شهداء © فلا شۇ اس واششون ولا کشتوو 


بایان نا ليلا رالائدة44. 

وقد قام أعلام الأمّة الاسلامية على مدار التاریخ الاسلامي با 
يجب علیهم نحو أصلي الدین: القرآن والسنة وذلك من زاویتین: الأولى: 
حفظ نصوصهما. والثانیة: إيجاد آلية واضحة لتحدید معانیهما. وسنبيّن 
ذلك ف السطور التالية: 
1- القرآن الکرم: 

عندما توف الرسول نله كان القرآن محفوظاً في صدور عدد کبیر 
من الصحابة» ومدوناً على سَعْف النخيل والعظام والجلود» ولم يكن 
مجموعاً بين دفْتي مصحف واحدء ثم حدثت العارك مع المرتدّين واستشهد 
عدد كبير من الصحابة ففزع عمر بن الخطاب اه من ضياع شيء من 
المصحف مع استفحال القتل في المسلمين» فاقترح على أبي بكر الصديق 


صفات الأمة الأسلامية ف القران الكريم 
وكيفية تحقيق المسلمين لها 


اأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 
ة وخليل 


ضيه جمع القرآن الكريم بين دفتي مصحف واحد. ووافق أبو بكر الصديق 
بعد تردّد على فكرة عمر بن الخطاب» وشكل لحنة لذلك ول رئاستها 
إلى زيد بن ثابت له وقام بذلك خير قيام 9 وكان الصحف الذي 
انتهت إليه اللجنة هو المصحف الأ الذي كان اساسا لوحدة السلمین؛ 
ثم نسخت المصاحف التي أرسلت إلى بقية الأمصار في عهد عثمان من 
المصحف الأم الذي كان محفوظاً عند حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهماء ثم وحد علماء المسلمين أن هناك حاجة إلى إعجام حروف 
القرآن فكان التتقیط ثم وحدوا حاحة إلى تشكيل الآيات فكانت 
الحركات التي تضبط نطق الكلمة؛ ثم دون العلماء أسباب نزول الآيات» 
كما دوّنوا المكي والمدني من الایات كما فرقوا بين الناسخ والمنسوخ 
إلخ...» كل ذلك من أجل توحيد قراءته ثم توحيد فهمه. 


2- السنة المشرفة: 


© راجع البخاري؛ باب قوله تعالى (لقد جاءكم رسول من أنفسكم..)؛ رقم: 4311 . 


صفات الأمة الأسلامية ف القرآن الكريم 
وكيفية نحقيق المسلمين لها 


اأمة الأسلامية بين القرآن والتار 
دراسة وقلیل 

احتهد علماء المسلمين في جمع أحاديث الرسول رل لأهميتها في 
فهم الدين» لذلك كانت كتب الصحاح والمسانيد والسنن» وقد ابتكر 
المسلمون عدّة علوم مساعدة في تمييز صحيحها من ضعيفهاء وهي: علم 
الاسناد» وعلم مصطلح الحديث» وعلم اجرح والتعديل» وعلم الرواية 
وعلم الدراية إلخ... 
3- 1 ۹ للغة العربية: 


إن فهم القرآن والسنة مرتبطان باللغة العربية» وقد أشارت عدّة 


آيات إلى هذا المعنى فقال تعالى: لا أَنْرَلَْاهُ فُرآنًا عَريًا َعلّكُمْ تخقلود» 
روسف.2» وقال تعالى انا جَعَلْنَاهُ قُرَآنًا عَرَييًا لحم تَعْقِلُون» 
(الزحرف.3)؛ وقال تعالى: وه یل رَبّ الْعَالَمِينَ (192) نَرَلَّ به الرُوحُ 
لْأَمِينُ 193 علی قَلْبِكَ لِتَكُونَ من الْمُِذِرِينَ 194 بِلِسَانٍ عَریع مین 
(195) (الشعرء195-192. وقال تعالى: لوَكَذَلِكَ نله غك 


رب 5 > (لرعد37). 


وقد كان أثر هذا الربط اهتمام العلماء باللغة العربية» فابتکروا عدّة 
علوم من أحل ضبط اللسان العربي وتقنينه والتقعيد له منها: علم النحو 


صفات الأمة الأسلامية ف القران الكريم 
وكيفية تحقيق المسلمين لها 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 
ة وخليل 


والصرف. ومعاجم اللغة» وفقه اللغة» وعلم البلاغة» وعلم البيان والبديع 


4- السيرة والتاريخ: 

لقد كانت كتابة سيرة الرسول عي مهمة للمسلمين من أجل 
معرفة وقائع حياته يي والاقتداء با والسير على منوالمماء كما كان تاريخ 
مسيرة المسلمين مهماً لمعرفة بعض أحكام الشرع الاسلامي فيها والاعتبار 
من وقائعهاء لذلك كله دود العلماء المغازي والسّيّر التي أرَحت لحياة 
الرسول عي » ولحروب المسلمين مع المشركين» فكانت سيرة ابن 
اسحاق» وكانت المغازي للواقدي» وكانت طبقات ابن سعد ثم كان 
تاريخ الطبري إلخ... 
5- أصول الفقه: 

لقد ابتكر الشافعي علم أصول الفقه من أحل ضبط العلاقة بين 
النص الثابت والواقع المتغيّر. ومن أجل تقنين العملية الاحتهادية» ومن 


صفات ال مق الأسلامية ف القرآن الكريم 
وكيفية نحقيق المسلمين لها 


أحل التوصّل إلى احتهاد سلیم في كل الأحيان» فکان اخاص والعام 


۳1 


صفات ال مة الأسلامية ف القر آن الكريم 
وكيفية تحقيق المسلمین لها 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاریک 
ة وخليل 


وحدة التقاقصي: 

لقد قامت العلوم السابقة بأحد دورين: 
1 - حفظ النصوص: سواء أكانت هذه النصوص آيات أم أحاديث أم 
آثاراً من الصحابة تم جمعها وتصنيفها. 
2- وضع آلية واضحة من حل تحديد معنى النصوص السابقة وتوحيد 
فهمها. 

وقد ساعد كل ذلك على توليد ثقافة واحدة كان لما دورها في 
الحفاظ على وحدة الأمّة الإسلامية على مدار القرون السابقة أمّا مادة 
الثقافة الإسلامية فكانت مستمدّة من القرآن والسنة اللذين أعطيا 
المسلمين تصوّراً عن الكون» ولفتا انتباههم إلى دقة نظامه وبيّنا هم مادة 
حلق الإنسان وكيفيّة نشأته» وفصّلا لهم صفات رتم الذي ليس كمثله 
شيء» ووضّحا لهم جانباً من عالم الغيب ما فيه من ملائكة وجنّة وناره 
وقصًا عليهم قصص الأمم السابقة ووجّها نظرهم إلى الاعتبار من سيرتماء 
ووضّحا لهم السلوك الأمثل للنجاح في الدنيا والتجاة في الآخرة» وحدّدا 
لمم هدفاً أسمى وهو تحقيق العبوديّة لله تعالى» وبيّنا لهم الحلال والحرام 


صفات ال مق الأسلامية ف القرآن الكريم 
وكيفية نحقيق المسلمين لها 


اأمة لاسلامية بين القرآن والتار 
دراسة وخليل 
والمشتبهات» وأوحبا عليهم إتيان امحلال والابتعاد عن الحرام والمشتبهات» 
وقد کانت نتيجة ذلك كله أن قام مجتمع يلتزم مبادئ الاسلام وقِيّمه 


وأحلاقه» وقامت حکومة تنشر الاسلام وتدعو إليه وتدافع عن حرماته» 


وقامت أسرة تراعي آداب الاسلام وتغرس الفضائل في نفوس أبنائهاء وقام 

اقتصاد يتجئب الربا ويجمع الركاة» وقامت فنون تراعی قیّم الجمال 
وجمع و فنول تراعي فيم 

الإسلامية» وقام فرد ذو حيويّة نفسية وعقلية عالية إلخ... إذن شکلت 


حقائق الاسلام ومبادئه وقیمه وأفكاره وأحلاقه نسیج الثقافة الاسلامية 
التي كانت غذاء للفرد وامجتمع السلمَین على مدار القرون السابقة. 

لقد رأينا أن وحدة الأمّة الاسلامية تعني وحدة الملّة والدین وتعني 
وحدة الجماعة» وقد رأينا أن وحدة الدین تحشدت بوحدة الثقافق وقد 
بقي علینا أن نتساءل عن الجانب الثاني من الوحدة وهو وحدة الجماعة» 
فنتساءل: بم بحشدت وحدة الجماعة في تاريخ الأمّة الاسلامیة؟ الجواب: 
تحسّدت بظاهرة العلمای إذن لنر في السطور التالية العوامل التي ادت إلى 
تشكل هذه الظاهرة وبروزها. 


صفات الأمة الأسلامية ف القران الكريم 
وكيفية تحقيق المسلمين لها 


لامة لأسلامية بين القرآن والتاريح 


ظاهرة العلماء: 

لقد برزت هذه الظاهرة على مدار التاریخ الاسلامي نتيجة تقدیر 
الاسلام للعلم والعلمای فقد حثٌ الاسلام السلم على العلم وأحزل مثوبة 
الال فعن أبي الدرداء نه قال: سمعت رسول الله مه 
یقول: "من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له طريقاً إلى الجنة؛ 
وإِنَّ الملائكة لتضع أحنحتها رضاً لطالب العلم؛ وان طالب العلم يستغفر 
له من في السماء والأرض حت الحيتان في الماء» وإ فضل العالم على 
العابد كفضل القمر على سائر الکواکب. ان العلماء هم ورثة الأنبیای إن 
الأنبياء لم يورثوا دینارا ولا درهماً إنما ورئوا العلم فمن أحذه أحذ بحظ وافر 
" . وأحزل مثوبة الذين يتدارسون کتاب الله ویتذاکرونه» فعن أبي هريرة 
به قال: قال رسول الله عَلِكله: "... وما احتمع قوم في بيت من بيوت 
الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم 


1 


( الشیخ ناصر الدین الألباق) صحیح ابن ماحه رقم: 223 . 


صفات الأمة الأسلامية ف القرآن الکریم 
وكيفية نحقيق المسلمين لها 


لام الأسلامية بين القرآن والتار 
دراسة وخليل 


الرمة وحقّتهم الملائكة وذكرهم الل فيد فد كافك أول ا 
أنزلت على محمد له قول جبريل ال له فا باش رت الَّذِي 
عَلَّقَ!1) علق لونسان من علو(2) افيا وت لح (3) الّذِي 
َلم بقلم (4) عنم الانسان ما 1 يَعْلَمْ( 2)5 راعلى 5-1» وقد امتدح 
القرآن القلم الذي هو داة الكتابة فقال تعالى: رن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطْرُونَ 6 
«لقلم» 1)» وقال: وَل ری زذني عِلْماً € ر114 » وحتّ الإسلام على 


التدبّر فقال تعالى فلا درون لرآن أ عَلَى فلوب أَفْمَاكَا4 
(صد.24» وحت القرآن على التفکر فقال تعالى: لد في لك لیات 


وم يََفَكرُونَ 4 «ارس42» وقال تعالى: 9إإِنَّ في خلت السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
واشیلاف الیل وَالنّهَارٍ لیات اول الاب 090 این کرو الله 
اما وَفُعُودًا وعلی جُنُويِمْ وَيَتَفَكرُونَ في خلي السماواتِ والارض رَبَّنَا ما 
عَلَقْتَ دا باطلا سُبْحَائَكَ نا عَذّاب انار (191) © رآل عمرن.190- 


.191 


( رواه مسلم» باب فضل الاحتماع على تلاوة القرآن» رقم: 4867 . 


صفات ال مة الأسلامية ف القران الكريم 
وكيفية تحقيق المسلمين لها 


الأمة لأسامية بين القرآن والتاريح 
خليل 


إن هذا ات على القراءة والتفكر والتديّر أنتج علوماً في کل مجال: 
ق ال التاريخ» والجغرافياء والفلك» والطب؛ والصیدلة» والزراعة» 
والصناعة إلم.. 
أهمية العلماء في الدين الاسلامي: 

وقد أعلى الاسلام شأن العلماء ومرتبتهم فقد قال الرسول عيلي: 
الاد وة اا او اى الا غ لار فقال ال 
برقع الله ين آمُوا نكم وَالّذِينَ وا للم رجات رهادلة 11» 
«شهد لله أنه لا له لا هو ولملدیکة وولو العلم قَائِمًا بالط رل 
عبرن.18)» إا شى الله من عبادو لْعُلَمَاءك «ناطر,8م. 

وقد آورد الشاطی في کتاب الوافقات فقرة تحت عنوان: "للفتی 
قائم مقام النبي عل " وهي ذات ارتباط بموضوعنا وتبيّن أهمية العلماء في 
حفظ الدین ونقله» ودلّل الشاطی على ذلك فقال: 


"والدليل على ذلك آمور: 


1 5 
0 جزء من حديث سبق تخريجه ص 68 . 


صفات الأ مة الأسلامية ف القرآن الكريم 
وكيفية تحقيق المسلمين لها 


الامة الأسلامية بين القرآن والتار 
دراسة وقلیل 
آحدها: النقل الشرعی في الحديث "إن العلماء ورثة الأنبیای وان الأنبياء 
A AA )1( n 3 ۰ 1 1 ۹‏ 
لم یورئوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورئوا العلم" " *. وفي الصحیح: "بينا آنا نائم 
أتيت بقدح لبن فشربت حتى 1 لأرى الريٌ بخرج من أظافري» ثم أعطيت 
فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أوّلته يا رسول الله؟ قال: العلم" 0 
وهو معى اطیراث . وبعث البی نذيراً لقوله: "إا أنت نذیر" وقال ق 
العلماء: "فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الدين ولينذروا 


قومهم" الآية ... وأشباه ذلك. 


والثاني: أنه نائب عنه في تبليغ الأحكامء لقوله: "ألا ليبلّغ الشاهد منكم 
Tn 5 ۱‏ > ,مه 4 5 1 
الغائب 60 وقال: بلغوا عني ولو اية 1 3 وقال: تسمعون ویسمع 


1 5 9 
0 حزء من حديث سبق تخريجه ص 68 . 


© متفق عليه اللفظ للبخاري» باب فضل العلم رقم: 80 . 
© رواه البخاري, باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم: 102 . 
© رواه البخاري» باب ما ذكر عن بي إسرائيل» رقم: 3202 . 


صفات الأمة الأسلامية ف القر آن الكريم 
وكيفية تحقيق المسلمين لها 


اأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 
ة وخليل 


منکم» ویسمع من مع منک" یذ کان عونك قهو بعش کونه فا 
مقام النبي. 

والثالث: أن المفتي شارع من وحه لأنْ ما يبلغه من الشريعة اما منقول 
عن صاحبها؛ ولا مستنبط من النقول, فالأول یکون فيه مبلغاً. والثاني 
يكون فيه قائماً مقامه في إنشاء الأحكام. وإنشاء الأحكام إنماهو 
للشارع» فإذا كان للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره واحتهاده فهو 
من هذا الوحه شارع» واحب اتباعه والعمل على وفق ما قاله. وهذه هي 
الخلافة على التحقيق» بل القسم الذي هو فيه مبلغ لابد من نظره فيه من 
حهة فهم المعاني من الألفاظ الشرعية» ومن جهة تحقيق مناطها وتنزيلها 
على الأحكام. وكلا الأمرين راحع إليه فيهاء فقد قام مقام الشارع أيضاً 
في هذا المعنى. وقد جاء في الحديث أن من قرأ القرآن فقد أدرحت النبوة 


وعلى ابملة فالفتي مخبر عن الله كالنبي» ومُوَفُعٌ للشريعة على أفعال 


۳ الشيخ ناصر الدين الألباي» صحيح سنن أي داود رقم: 3659 . 


صفات ال مق الأسلامية ف القرآن الكريم 
وكيفية نحقيق المسلمين لها 


الامة الأسلامية بين القرآن والتار 
دراسة وقلیل 

المكلفين بحسب نظره كالنبي» ونافذ آمره في الأمّة بمنشور الخلافة كالنبي. 
ولذلك ”موا أولي الأمر» وقرنت طاعتهم طاعة الله ورسوله في قوله تعالی: 
"يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" والأدلة 
علی هذا العنی کثیر" (). 

الخلاصة: لقد حقّقت الأمّة الاسلامية الصفات التي وصفها القرآن 
الكريم بماء وحوّلتها إلى حقائق في أرض الواقع؛ فقد بحسدت صفة الخيرية 
الناتحة عن التحلى بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بمؤسسة احشبّت 


وتحسّدت صفة الوسطية الناتحة عن التحلّى بالشهادة على الناس بتحوّل 


وحدة الأمّة الإسلامية بوحدة الثقافة وبمؤسسة العلماء التي مارست دوراً 
قيادياً فعّالاً. إن تحقيق کل الصفات القرآنية في أرض الواقع دی إلى توليد 
أمّة ذات حيوية فائقة» وذات فاعلية مستميّة على مدى أكثر من ألف 


عام» فما مظاهر تلك الحيوية؟ وما أسبابما؟ 


۳ الشاطبيء الموافقات في أصول الشريعة» 2 ج4 ص179-178. 


صفات الأمة الأسلامية ف القران الكريم 
وكيفية تحقيق المسلمين لها 


الساب الثالث 


إن التصقح لتاریخ الأمّة الاسلامية بجد أنما تتصف بحيوية 
فائقة وفاعلية مستميّة» وتتحلی هذه الحيوية والفاعلية بعدّة مظاهرء 
وسأتناول مظهرين هما: 
الأول: الإعمار الشامل. 
الثاني: القدرة على صد التهديدات الخارحية. 
وسنستعرض هذين المظهرين في الفصلين التاليين. 


اأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 


دراسة و 
الفصل الأول 


الاعمار الشامسل 
وه الإسلام السلم إلى الفوز في الآخرة» لكنه طلب منه ألا ية 
الدنیا ‏ الوقت نفسه فقال تعالى: (ونتغ فیما آتاك الله الار الح © 
ولا د تشن تصییت من الدُنيَا © وخسن كما خسن له یدنک 
(القصص.77)» ووجهه إلى الزراعة ولو كانت الساعة قائمة» فقال الرسول 
ته: "إن قامت الساعة وقي يد أحدكم فسيلة فان استطاع أن لا تقوم 


e س : مه‎ D E 
ووسع الاسلام مفهوم العبادة فاعتبر ال‎ ١ / حقی یغرسها فلیغرسها‎ 
العبادة ليست الشعائر وحدها بل کل فعل یقصد فيه وحه الله تعالى»‎ 


۲ 
بل ۶ ۶ 


فقال الرسول عَكْكه: "وقي بضع آحدکم صدقة. قالوا: يا رسول الله ايأ 
أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان 


5 رواه أحمد 183/3 وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني في السلسلة 
الصحيحة رقم: 9. 


مظاهر حيوية الأمة المسلمة 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريم 
2 وخليل 


یه فيه و وا ی اذل ار رفي كتين 
الإسلام عن الرهبنة بمعنى الانقطاع عن الناس. 

لذلك نتيجة هذا الفهم الخاص للعبادة اتجه المسلم إلى الدنيا 
فعمّرها حير إعمار» ولم يترك شعبة من شعب الحياة إلا أعطاها حمّها 
سواء أكانت الزراعة أم التجارة أم الصناعة أم الإدارة أم الطبابة أم الصيدلة 
أم البناء أم العلوم أم الفنون إلخ...» وكانت له إبداعاته في كل هذه 
احالات. وأنا سأستعرض في السطور التالية مظاهر الإعمار الشامل الذي 
سيتناول الفضاء الخارحي» والبناء المعماري» والعناية بصحة الإنسان» 
والفن» والزراعة» والصناعة» واستكشاف القارات. 
1- الفضاء الخارجي: 


لقد درس المسلمون النجوم والكواكب» واكتشفوا حركة الأفلاك 
وكان لهم فضل اكتشاف كثير من النجوم التي ما زالت تحمل الأسماء 


( رواه مسل باب بیان أنَّ اسم الصدقة يقع على كل نوع من العروف؛ رقم: 
4 . 


مظاهر حيوبة الأمة المسلمة 


لأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 


العربية (* كما أن الكثير من الاصطلاحات العربية في علم الفلك ما زال 
مستعملاً حتى الآن» فمن ذلك مجموعة الطائر عنالش ومجموعة 1۵8۵0 
أصلها الذنب» و ااعطانص ه۴ أصلها فم الحوت» و Bet El-‏ 
6 أصلها بيت الجوزاء؛ و ۸۵1۵ وأصلها العنقای و Aldebran‏ 
أصلها الدبران و Mua‏ أصلها القنطرق و طأاص1ع۸ أصلها 
السموت وهي تزید عن 150 اسما ومصطلحاً. 


وقد رسم السلمون عرائط ملوّنة للسمای وألّف عبد الرهن 


الصوي کتاباً عن النجوم الثوابت» وبين فيه مواضع ألف نحم» رصدها 
بنفسه ووصفها وصفاً دقيقاً وحدّد آقدارها بدقة متناهية تقرب من 
التقديرات الحديثة. 


وما يود فضل علماء المسلمين وابحازاتمم في علوم الفضاء إعلان 
الميعة الفلكية العالية التي تتألّف من علماء من جميع آنحاء العالم أنما 
شکلت لحنة 5 تسمّى (لحنة تسمية تضاريس القمر) مهمّتها دراسة فضل 


7 زيفريد هونكه» نمس العرب تسطع على الغرب» ص18 1. 


مظاهر حبوية الأمة المسلمة 


لأمة الأسلامية بين القران والتریغ 


العلماء الذين ساهمت أبحائهم على مر العصور في هبوط الانسان على 
سطح القمر» فكان في مقدّمة من احتارتحم (18) عللماً إسلامياً» وقرّرت 
وضع أمائهم على تضاريس القمر ومن هؤلاء كما جاء في القرار: 

أبو الفدای ابن فرناس» ابن يونس الذي كان أول من قام بقياس 
مواقع الكواكب السيارة بعضها إلى بعض» إبراهيم الفزاريء الرودي؛ 
الفرغاني» أبو عبد الله المهاني» أبو ريحان البيروني» القزويني الخوارزمي» 
حابر بن حيان» والرحالة الاسلامي ابن بطوطة الذي ساهمت خرائطه في 
فك بعض الرموز على سطح القمر للتشابه الكبير بين سطحه وسطح 
الأرض» والعالم الاسلامي عمر بن الخيام الذي قام بأبحاث هامة في 
مرصده عن دوران الكواكب حول الشمس» والعالم الإسلامي المعاصر 
فاروق ند 

لى يأت القرن التاسع عشر الميلادي حت كانت كل عاصمة 
(سلامية من الأتدلس غرباً حن الصین شرقاً ترصد بالمراصيل الضخمة 


( د. أحمد شوقي الفنجري العلوم الإسلامية» ج2 ص28. 


لأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 


دراسة مقلیل 


المزودة بالآلات التنوعة والعلماء التفتفین» ومن أشهرها المرصد الذي بناه 
الخليفة المأمون فوق حبل قاسيون في دمشق ومرصد الشماسية في بغداد 
ومرصد جبل المقطم الذي بناه الخليفة الحاكم بأمر الله في القاهرة ومرصد 
الدينوري ف صفهان وغيرها كثير ... 


2- البناء المعماري : 


لقد فتح المسلمون مالك شاسعة» وانضوت تحت راية الإسلام 
شعوب متنوعة عرفت بالعراقة في العمارة» مثل الفرس والرومان والأشوريين 
والمصريين والأسبان» ولكن العمار في تلك الشعوب كان يقوم على 
عقائدهم ویتمتّل في التمائیل والصور والمحاريب والأديرة» فكان لابد 
للمسلمين من فن معماري خاص يم يختلف في جوهره ومظهره وأهدافه 
عن المعمار السابق. 

وهكذا لم مض القرن الأول للهجرة حتى كان المسلمون قد شيّدوا 
الجوامع الشاهقة والقصور الفاخرة وبنوا البيمارستانات الضخمة 
والحمامات والمطاعم الشعبية والاستراحات» وبنوا القلاع العسكرية 


والحصون والرباط والأسوار حول المدن» وبنوا القناطر والخزانات والسدود 


مظاهر حيوية الأمة المسلمة 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريم 
2 وخليل 


للري وبنوا المراصد والحامعات العلمية. كل ذلك بأسلوب الفن المعماري 
الإسلامي المتميّز. وإذا كان الكثير من تلك المباني الإسلامية قد اندثرت 
بفعل الزمن أو الحروب الصليبية فإ القليل المتبقّي يدل على ذلك الماضي 
التلید 0 

وقد استفاد العماریون السلمون من شق العلوم والعارف في 
عصرهم وطبّقوها ف مبانيهم» ومن آهم هذه العلوم علم الیکانیکا؛ وعلم 
الکیمیای وعلوم الطبيعة. 

وقد كان السحد أول بناء اهتمّوا به» لأنُ رسالة السجد لا تقتصر 
على الصلاة والعبادة فحسب» فمسجد الرسول عي رغم بساطة البناء 
كان عثابة مدرسة للعلم والتربية» وبرلمان للأمّة تعقد فيه الانتخابات 
(البيعة) للخليفة» وتدار فيه الاحتماعات العسکرية والسياسية وکان فيه 
أيضاً عيادة للتمریض هي "خيمة رُقَيْدة"؛ وفي ساحته كانت نساء 


الصحابة یترکن أطفالحن في آمان بعد الصلاة رینما یقضین حاحتهن من 


۲ د. أحمد شوقي الفنجري العلوم الإسلامية» ج2 ص80. 


مظاهر حيوية الأمة المسلمة 


لأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 


دراسة مقلیل 


الأسواق فكان دار حضانة. 


وقد بنى السلمون جوامع ضخمة بنفس الأهداف» فشمل مسجداً 
مستقاةً للصلاة وتلحق به مدرسة ومستشفى ومكاتب» ومن ذلك جامع 


القيروان سنة 670م» وحامع الزيتونة سنة 734م» وحامع الأزهر سنة 
#072 

وقد اهتم الحكام السلمون بمؤسسات الخدمة العامة اهتماما كبيراً. 
وخاصة المستشفيات والاستراحات والمطاعم الشعبية والحمّامات الشعبية. 
فكانت تلك المرافق أشبه بقصور الأثرياء من حيث الفخامة المعمارية 
والزحرف الإسلامي. وقد بنى الخلفاء الاستراحات الفاحرة لحجاج بيت 
الله على طول الطريق من أي بلد إسلامي حتى مكة وقي الاستراحة مطعم 
شعي بابحان وحمام وغرف للمبيت وكان بعض الخلفاء مثل هارون الرشيد 
یتحقی في زي تاحر ويأكل مع الشعب في المطعم ليرى نوع الخدمة 
بنفسه. وتتجلی التقنية الإسلامية في احمامات» فالمسلمون أول من أنشأ 
في مدينتهم شبكة مياه في مواسير من المعدن توصل الماء بانتظام إلى 


مظاهر حيوية الأمة المسلمة 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريم 
2 وخليل 


الحمّامات الشعبية وإلى البيوت وفي الحمّامات غرف للبخار (السونا) 
وغرف للعلاج الطبيعي (التدليك). 

لقد رصد الدكتور أحمد شوقي الفنجري بعض ابتكارات المسلمين 
في محال المعمار فذکر منها: 
أ - معمار ضد الاهتزازات الأرضية: 

فقد لاحظت الحكومة الاسبانية حديثاً أن قصر الحمراء في قرطبة 
والذي بني في القرن التاسع اليلادي قد ظل صامداً حتى عصرنا هذا رغم 
تعرّض المنطقة لعدّة زلازل دمّرت كل ما حوله من بيوت ومباني وبقي 
القصر قائم فشکلت لحان علمية لدراسة هذه الظاهرة فاكتشفوا أن 
بعض أعمدة القصر مفرغة من الداخل وفيها قوالب من الرصاص الذي 
يصب منصهراً ون هذا التصميم المندسي عتص الصدمات العنيفة. أمّا 
حوائط القصر فقد صنعت بنوعين من الحجارة على التوالي: الحجارة 
الحمراء مع الحجر الرملي العادي» وهذا التصميم يدعم الجدران ضد 
الاهتزازات. 


مظاهر حبوية الأمة المسلمة 


امة ااسامية بين القران واثریخ 

وقد احتل نابلیون قرطبة من 1808م حتى 1812م فجعل قصر 
الحمراء مركز قيادة لقوّاته وعندما آراد الانسحاب منها وضع الواد الناسفة 
في بعض آبراج القصر وهو یتصوّر أنه سیدمره كله» ولكنّ العنف الذي 
دمّر برحين في القصر لم يؤثّر على باقي القصر الذي ظل حتى يومنا هذا 


يتحدّى عناصر الزمن والزلازل ومحاولات التخريب البربرية. 


ب- التحگم بالصوت داخل العمارة الإسلامية: 
الصلین وني وقت لم تكن فيه أجهزة صوتية توصل خطبة الجمعة أو 


صوت المقرئ إلى هذه السافات البعيدة ومع ذلك فقد كان آخر مُصّلّ في 
الصف يسمع بوضوح وذلك عن طريق تصميم خاص قي جدران المسجد 
والأعمدة لنقل الصوت من المنبر وتوزيعه على الساحة كلها بوضوح. 


ج- الملاقف افوائية وتكييف اطواء: 


مظاهر حبوية الأمة المسلمة 


لأمة الأسلامية بين ای والتریغ 


فقد توصّل علماء المسلمين إلى معرفة أن المواء البارد أثقل من المواء الحار. 
فاستفادوا من ذلك في تبريد البيوت والمعمار بصنع ما يسمّى بالملاقف. وهي عبارة 
عن غرفة صغيرة في أعلا البنی بها فتحة رئيسية في ابحاه الريح ومتصلة بالغرفة 
السفلية» وبذلك يدخل المواء البارد من الطبقات العليا ويهبط إلى أسفل ليحل 
مكان المواء الجار ويلطّف جو المبنى. وهناك مدن كاملة في إيران وأفغانستان 
والأندلس وشمال أفريقيا قد صعمت بيوتما بهذا النظام كما بحده في بعض الساجد 
الكبرى القديمة في القاهرة ودمشق وبغداد حيث كان يستفاد من المآذن المرتفعة 
كملاقف للهواء» وإلى جانب هذه الطريقة كان المسلمون يستفيدون من النوافير 
المائية التي توضع داخل القصور والساحد وحتی البيوت الصغيرة فكانت هذه النوافير 
توضع في طريق التيارات الموائية القادمة من أعلى إلى أسفل مما يساعد على تبريد 
المواء وتنقيته من الأتربة. 

د- ابتكارات في العمارة العسكرية: 

لقد أدحل العلماء المسلمين عدّة ابتكارات في عمارة الحصون» 
منها المرات المسقوفة لكي تقلّل من إصابات الحنود أثناء تنقّلهم ومنها 
لزاغل البارزة التي تمن من الحركة امحانبية مثلها مغل أبراج السور. وأيضاً 
إضافة نوع من الشرفات أو المشربيات التي يمكن من خلال ثقوب في 


امة ااسامية بين القران واثریخ 
قاعها صب الزیت أو القطران على حنود العدو. وقد نقل ملوك آوروبا 
الكثير من هذه الأفكار إلى بلادهم أثناء الحروب ا 
3- العناية ببصحة الإنسان : 
لقد اهتمّ الإسلام بالإنسان» واعتنى به وكرّمه على مخلوقات كثيرة 
فقال تعالی: ولذ گرا بي آدَمَ وَحمَلْنَاهُمْ في ابر ولبخر وَرَرَقْنَاهُمْ من 
ییات وَفَضَلْنَاهُمْ علی کثبر من عفنا تفضیلا؟ الإسراء.70)» لذلك 
اهتم العلماء السلمون بدراسة الطب. واقامة الستشفیات من أحل 
احافظة على صحة هذا الانسان وشفائه من الأمراض» ونحن سندرس 
حانباً من هذا الاهتمام في بحالات ثلاثة: الطب» والأدوية» والستشفیات. 


أ - الطب: 


نال للسلمون السبق فى اکتشافات طثية کثيرق نذکر منها : 


1( د. أحمد شوقي الفنجري العلوم الاسلامیت ج2 ص102-96. 
0 د. حسين حمادة» تاريخ العلوم عند العرب» ص 73-71. 


مظاهر حيو ية الأمة المسلمة 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريم 
2 وخليل 


1 - استخدام المنحدرات كالأفيون والحشيش وال زان لتخفيف آلام 
العمليات الجراحية. 

2- استعمال الكاويات. 

3- اكتشاف أعراض السل في لون الأظافر الأصفرء وشكلها التشقّق. 
4- وصف علاج شاف لليرقان (الصفَيرة) والحواء الأصفر. 

5- استعمال الأفيون لمعاللجة أعراض الجنون وکل ما له علاقة بالأمراض 
العصبية. 

6- معالحة النزیف الدموي بالماء البارد الذي حدث انقباضاً بالأوعية 
ویتوقّف بواسطته سیلان الدم. 

7- دراسة أعراض مرض الحذام الخبيث لعرفة حقيقته» وایقاف غزوه 
ومعابشته. 

8- معابحة حلع الکتف بطريقة رد الفعل الفحائي كما تفعل امحراحة 
الحديثة. 

9- إصلاح خلل أقواس الأسنان. 


مظاهر حيوية الأمة المسلمة 


امة ااسامية بين القران واثریخ 
0- اکتشاف أن البواسیر نابحة عن انقباض المعدة» والعلاج هذا الرض 
هو تناول الأطعمة النباتية الليّنة التي تزيل الانقباض والبواسیر لأنه بزاول 
العلّة يزول المعلول. 
1- اكتشاف بعض الأمراض السارية أو التي تنشأ بالعدوى» حيث 
اكتشف لسان الدين بن الخطيب أن مرض الطاعون ينتقل من شخص 
إلى آخر بالعدوى. كما اكتشف ابن سينا أن السل" الرئوي تتسڑب عدواه 
لا بواسطة الماء أو التراب. ورأى العرب أن الأمراض تنتقل من جسم 
المريض إلى حسم السليم بالاتصال الباشر أو باطواء أو بالألبسة أو 
الأوعية أو التراب أو الماء. 
2- اكتشف ابن سينا الطفيلة المعوية التي سمّاها في كتابه القانون 
"الدودة المستديرة". وقد سبق بهذا الاكتشاف روبين الإيطالي بتسعمائة 


سنة. وقد أحذ جميع المؤلفين في الطفيليات بوصف ابن سينا الدقيق لها في 


مولفاتمم امحديشة» وكذلك مؤسسة روکفلر. كما تحدّث ابن سينا عن 
الدودة الخيطية وبيّن أعراض هذا المرض. 

3- بيّن ابن سينا أعراض الفيلاريا الذي هو انسداد والتهاب بالجهاز 
اللمفاوي. 


مظاهر حيوية الأمة المسلمة 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريم 
2 وخليل 


4- اكتشاف بعض الأمراض الوراثية على يد الرازي. 
5- تشخيص أعراض التهاب التامور (الغشاء امحیط بالقلب) في حالتي 
النشافة والانسكاب. 

6- أول من اهتدى إلى حشرة مرض الحرب هو الطبري في كتابه 
"المعالحة الأبقراطية". 

7- عرف العرب التغذية الصناعية بواسطة الأنابيب الفضية. 

8- ابن سينا أول من ميّز الشلل الناحم عن مركز الدماغ من الشلل 
احلي العلة. 

09- اکتشاف فوائد المعالحة النفسية. 


ب- الأدوية: 


لقد اكتشف المسلمون أدوية كثيرة» وساهموا ق تطوير بعضهاء 
وسنذكر بعضاً ها اكتشفوه وتوصلوا إليه 10 
1- لقد عرف المسلمون حصائص نباتات متعدّدة منها: 


( د. حسين حمادة» تاريخ العلوم عند العرب» ص 89. 


مظاهر حيوبة الأمة المسلمة 


امة ااسامية بين القران واثریخ 
القرفة» جوز الطيب» الصندل, الكافور» جوز القيء. الحنظل» التمر 
المندي» المسك» خانق الذئب. السنامکة الأتربة» الکحول, الستحلبات 
إڂ ...» وشکلوا من هذه النباتات حلاصات طبية مختلفة. 
2- وکانت مرکبات الزئبق والافیون معروفة قبل اشتغال السلمین 
بالصيدلة» غير هم آسهموا إسهاماً كبيراً في إتقان تحضيرها وانتشار 
استعمالها بعدما كانت تفتقر إلى حودة التحضير وبعدما كانت لا توصف 


إلا في حالات نادرة. 


3- حطر الصيادلة المسلمون الترياق الولف من عشرات الأدوية لمقاومة 


اسر 

4- اهتدی ابن سينا إلى طريقة تغلیف بعض الأدوية التي كانت تؤحذ 
بواسطة البلع» وأضاف المسلمون إلى بعضها عصير الليمون أو البرتقال أو 
القرنفل وغيره وذلك للتخفيف من وطأة هذه الأدوية» وبذلك إراحة 
للمريض من الإزعاج الناحم عن طعمها الكريه ونكهتها غير المستحبة. 
5- قام الصيادلة العرب بتحضير الأشربة والكحول عن طريق التخمير 
والتصفية واستخرجوا بعض الخلاصات الطبيّة. 


مظاهر حيوية الأمة المسلمة 


اأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 


دراسة وخليل 


ا المستشفيات 3 

اهتم السلمون بالمستشفيات منذ معركة الخندق» فقد أقام الرسول 
ع حيمة في مسجد المدينة لرْقَيْدة التي كانت تداوي الجراح» وعندما 
جرح ا 

وقد أقام الأمويّون بعض المستشفيات للعميان والمعاقين وا بحذومين» 
وبنى الوليد بن عبد الملك أول مستشفى للمجذومين» وحعل فيه أطباء. 
وقد أمر الوليد بحبس ابحاذم كيلا يختلطوا بالناس. 

وقد تطوّرت المستشفيات في عهد العباسيّين وارتقى عددها إلى 
أكثر من اثنين وثمانين مستشفى كانت منتشرة في العواصم الكبرى ما بين 
مراكش في مالي أفريقيا إلى مرو في فارس. 


( اعتمدت في تدوين المعلومات عن المستشفيات الإسلامية على كتاب "تاريخ 
العلوم عند العرب" للدكتور حسين حمادة ص77 وما بعدها. 
© السلسلة الصحيحة للألباني (1158)» سيرة ابن كثير ج3/ص233» عيون 


لامت الأسلامية بين القرآن والتاريح 
دراسة وقلیل 

وكان المسلمون يختارون موقع المستشفى بعد الدرس والبحث» 

وحاء في كتاب "طبقات الأطباء" أن عضد الدولة استشار الرازي ليختار 

له مكاناً لبناء مستشفى يحمل امه فطلب الرازي أن يعلق في كل ناحية 

من أنحاء بغداد قطعة لحم فأصاب العفن بعضها قبل الاخر فأقام 

بيمارستانه في الموضع الذي أبطأ فيه سير العفن أكثر من غيره» وبذلك 
تحقّق له المكان الصحى المناسب لبيمارستانه. 


وكانت المستشفيات عند المسلمين على نوعين: منها ما هو خاص 


ببعض الأمراض كالأمراض العقلية» ومنها ما هو عام لجميع الأمراض؛ 
وكان بعضها ثابتاً» وكان بعضها الآخر متنقّلاً وهو أشبه بالمستوصفات 
النقالة أو الجؤالة» وأول من فعل ذلك الوزير علي الجراح أيام الخليفة 
المقتدر بإشارة من سنان بن ثابت بن قرة. والمستشفى المتنقّل قوامه عدد 
من الأطباء والآلات والأدوية والأطعمة والأقمشة والصيادلة» ويقال أن 
المسلمين أول من اخترع المستشفيات المحمولة إلى بلد فيه وباء معيّن. 


مظاهر حيوية الأمة المسلمة 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريم 
2 وخليل 


تنظيم المستشفيات: 


وكانت المستشفيات تقشم إلى قسمين: قسم للنساء وقسم 
للرحال. ولكل قسم أو جناح غرف وقاعات. منها ما هو للأمراض 
الداحلية ومنها ما هو للعيون والحراحة والكسور. وم تل المستشفيات من 
أقسام خاصة للنقاهة والحالات النفسية. 

وقد كان لكل قسم من هذه المستشفيات مستوصف وصيدلية 
شعبية حاصة به» وکان لبعضها حدائق مستقلة تزرع فيها الأعشاب 
والنباتات الطبية. بل لقد كانت بعض الستشفیات الکبری تنظم مدرسة 
یتلقّی فیها أطباء الستقبل علومهم ویتخرحون منها حاملین شهاداتمم بعد 
امتحانات قاسية. كما فرض على الأطباء الامتناع عن البوح بأسرار المهنة 
وعدم تعليم العامة صناعة السموم وعدم تعريف النساء على الأدوية التي 
تسقط الحنين. وكانت المستشفيات تسیر على النظام الذي تسیر عليه 
المستشفيات الحديفة من حيث الأدوية والفحوص والنظافة والأكل 
والخدمة ونظام الطب. 


مظاهر حيوية الأمة المسلمة 


امة ااسامية بين القران واثریخ 

لقد كان لكل مستشفی رئيس إداري ویلیه رئيس الاطباء. ثم 
الأطباء الاختصاصیون ورؤساء الأقسام. ولم يخضع الأطباء وحدهم لرقابة 
الحكومة» بل أحضع لمثل هذه الرقابة الصيادلة والحلاقون الذين يقومون 
ببعض العمليات الجراحية. ويقول المستشرق روم لاندو: "هناك أسباب 
تسوّغ لنا الاعتقاد أن أوروبا حين شرعت أخيراً في إنشاء المستشفيات في 
أثناء الحروب الصليبية» إنما ألهمت القيام بذلك بفضل الثل الح الذي 
ضربه ها العرب في الشرق الأدن. ذلك بأنّ الحكّام السلاجقة والحكام 
المماليك» كانوا قد أنشأوا في تلك الحقبة مستشفيات حديدة من الطراز 


الأول في کل من دمشق والقاهرة. وف الواقع أنّ أول مستشفى أقيم في 
باريس أسّسه الملك لويس التاسع بعد عودته من حملة عام 
4( 

4- الفن : 


من الطبیعی أن تلعب الفنون دوراً في حياة الأمّة الإسلامية» لکنها 
طوّعته لقِيّمها ومنهجيّتهاء ومن أبرز الفنون التي امتازت ها الأمّة 
الإسلامية وم تعرفها الأمم الأخرى: الخط الجميل الذي رينت به الساحد 


مظاهر حيوية الأمة المسلمة 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريم 
2 وخليل 


والقصور والمدارس والمستشفيات والبيوت والأواني والعملات إلخ... حتی 
ما طالت الأسلحة التي زيّنوها بآيات من القرآن الکرم للتبرك ولگ 
وللتحمیل ثانیا. 

وقد ذکر الدکتور الفنجري أن اخط العربي علم وفن فقال: "إنه 
علم لان الخطّاط یعتمد على علم المندسة وحساب الثلشات والدواثر 
وعلم الحساب» وجميع اللوحات القيّمة يعمل لها رسم هندسي قبل 
تنفیذها على الطبيعة» وتعمل شا مقاییس ونسب مدروسة تماماً كما یفعل 
الهندس العماري قبل أن يبني العمارة الضخمة» ويستوي في ذلك إذا كان 
الرسم ضخماً بعلا قبة كبيرة في سقف مسجد أو كان دقيقاً کمن يكتب 
القرآن كله على قشرة بيض أو يكتب سورة كاملة على حبة قمح (متحف 
طوب كابي اسطنبول). 

أمّا کون الخط العربي فتاً فلأنٌ الخطاط لا یکتب محرّد كتابة تؤدّي 
الوظيفة والغرض» ولكنه يضع روحه وخياله وفنّه في كل حرف يخطه بيده. 
وإذا كان الإسلام قد كره رسم الأشخاص فقد شجّع على رسم الكلمات 
وإحسان الفط. ومن هنا فقد وضع الفتان السلم كل طاقاته الفنية 


مظاهر حبوية الأمة المسلمة 


لأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 


دراسة مقلیل 


وعبقريته في إظهار الكلمات بطريقة تعبّر عن مشاعره» ومن هنا أيضاً 
نقول ان کبار الخطّاطين المسلمين لا یقلون أهمية عن كبار الرسّامين في 
أوروبا آمثال ليوناردو وروفائييل وبيكاسو. ورغم أنحم أقل شهرة من هؤلاء 
الرشاميين إلا أن فتهم أصعب من فن الرسم لأنه فن تحريدي بحت. 

إن الفتان المسلم الأصيل يرى في كل حرف عربي . . صورة مرئية 
تتناسب مع الحرف ذاته ومع الكلمة التي يكنا . . وقد لا يكتفي الفثان 
بصورة الحرف اجرد فيضيف إليه حلية أو رقشاً حیث تظهر لوحاته في 
النهاية معبرة عن المعنى الذي يقصده. 

فاذا كانت الكتابة على حائط قصر إسلامى فان الفتان يجعلها في 
صورة مبهجة ومشرقة» وإذا كانت في مسجد أعطاها صورة من التسامي 
والروحانية وإذا كانت على قبة أو ضريح يعطيها مسحة من الحزن والوقار 
وهكذا" 0 


هه الزراعة 8 


( د. أحمد شوقي الفنجريء العلوم الإسلامية» ج2 ص 106 وما بعدها. 


مظاهر حيوية الأمة المسلمة 


لأمة الأسلامية بين القران والتریغ 


لقد اهتم المسلمون بالزراعة» وحير ما نبدأ به هذا الحقل من 
الاعمار شهادة حورج سارتون في كتابه "المدحل إلى تاريخ العلم" حيث 
قال: "لقد كان التراث الاسلامي في حقل الأعشاب أعظم بكثير من 
تراث أيّة أمّة أخرى . . وهذا الاتحاهء الذي لا نعرف له نظيراً عند الأمم 


الغربية» يظهر من إنتاج علماء المسلمين في هذا المضمار . . وكان العرب 
والمسلمين أول من ابتكر طريقة غرس أشجار ثنائية المسكن لیتمکنوا من 
زيادة أعدادها . . كما كانت لديهم خبرة طيبة في النواحي الاقتصادية» 
فبلغت الزراعة مرتبة عالية من الكمال في البلاد الإسلامية في القرون 
الوسطى» حتی كان علماء آوروبا المهتمين بالزراعة يقضون فترات طويلة في 
بلاد العرب (وخاصة الأندلس) لتعلّم الطرق المتبعة في الزراعة عند العرب 
والمسلمين آنذاك . . ومن الفنون الزراعية التي برع فيها المسلمون فن 
التجميل وغرس الحدائق . . وكانت المدن الإسلامية بغداد ودمشق 
والقاهرة وغرناطة وقرطبة وصقلية وفاس وغيرها من أجمل المدن بحدائقها 
وورودهاء ومازالت حدائق الأندلس تشهد بذلك إلى يومنا هذاء إذ 
تستقبل حدائق "جنة العريف" (06067211]0) في غرناطة ملايين من 
السائحين كل سنة". 


اأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 


دراسة مقلیل 


ونما يبرز اهتمام المسلمين بالزراعة مولفاتمم الكثيرة حول النبات» 
وقد عدّد الدكتور علي عبد الله الدفاع بعضاً منهاء فقال: 


1- "كتاب النبات" لأبي حنيفة الدينوري الذي عاش في أواحر القرن 
الثالث الهجري (الموافق للقرن التاسع الميلادي) . . وهذا الكتاب يهتم 
بأنواع النبات وموطنهاء وقد عوّل عليه كثير من الأطباء والعشابین. 

2- "كتاب الجامع لصفات أشتات النبات" للشريف الإدريسي المغربي 
الصقل الذي عاش في القرن الخامس الحجري (الموافق لأوائل القرن الثاني 
عشر الميلادي). ومن ملاحظات الشريف الإدريسي الدقيقة في هذا 
الكتاب أن ورق الشجرة المثمرة لا هو شديد الكثافة فيمنع ضوء الشمس 
من الوصول إلى الثمرة» ولا هو كثير التفرّق فتتعرّض الثمرة للشمس 


3- "كتاب الأدوية المفردة" لضياء الدين بن البيطار الأندلسي الذي 
عاش في القرن السابع الهجري (الموافق للقرن الثالث عشر اليلادي)» وهو 
أول من وضّح بالتجربة أن النبات ليس محرّداً من الحس والحركة كالجماد» 
وليس في تمام الحركة كالحيوان . . ويقول أحمد عيسى في كتابه "تاريخ 


مظاهر حيوية الأمة المسلمة 


اأمة الأسلامية بين القرآن والتاریخ 


دراسة وخليل 


۶۱ س 


النبات عند العرب" : "أن ابن البیطار قدّم كتاباً نفيساً في اللبات أوضح 
فيه ملاحظاته الخاصة في دراسة النباتات والأعشاب ووصف فيه أكثر من 


(1400) عقان ولم يقف عند هذا ات بل بيّن فوائدها الطبية وكيفية 


استعمالها كأدوية وأغذية" 0 


6- الصناعة (2: 

لقد توسّع المسلمون في الصناعات الكيمياوية» فهم أول من صنع 
الصابون من الصودا وصنعوا منه الملوّن والعطر والسائل والصلب» والكلمة 
الأوروبية "ه9207" أصلها عربي وهو صابون» وتذكر بعض المراحع أنحم 
أول من صنع الورق وقد توصّل جابر بن حيان إلى صنع أنواع من الورق 
يقاوم الحريق ويستعمل في تغليف الصاحف والكتب القيّمة كما ابتكر 
قماشاً يقاوم الماء (2:001 ۷۷۵16۲) » وتوصّل عباس بن فرناس إلى تقليد 
البرق في القبة السماوية من اشتعال المغنيسيوم ففتح الطريق أمام التصوير 


( د. علي عبد الله الدفاع الموجز في التراث العلمي العربي الاسلامي» ص38. 
© اعتمدت في الحديث عن الصناعة عند المسلمين على كتاب "العلوم الإسلامية" 
للدکتور آحمد شوقي الفنجري» ص17 وما بعدها. 


اأمة الأسامية بين القران والتاريك 
الليلي» كما توصّل إلى تقليد الرعد فيها باستعمال البارود. والمسلمون أول 
من استعمل البارود كقوة دافعة في المدافع. 
كذلك برعوا في صناعة الزحاج وطوّروا منه أنواعاً على درحة من 
النقاوة والجودة وقد ابتکر جابر بن حيان طريقة إضافة ثاني أكسيد 
المنجنيز إلى الزحاج لإزالة اللون الأحضر والأزرق الذي يظهر في الزحاج 
العادي الرحيص» ويعتبر عباس بن فرناس أول من صنع الزحاج البلوري 
(الكريستال) بإضافة بعض أملاح المعادن عليه کالرصاص والذهب 
والفضة لإضفاء البريق عليه. كذلك ابتكر المسلمون (لمينا [عتصدم) التي 


تتكوّن من مسحوق الزحاج الذي يخلط ببعض الأكاسيد المعدنية ثم يذاب 
المحلوط في مادة زيتية حت يتحوّل إلى سائل بالتسخين ويرسم به 
رسومات بارزة على الزحاج ذات بريق وشفافية يرس موا على القناديل 
وزحاج المساحد» وقد انتقل هذا الفن من الأندلس إلى أوروبا وانتشر في 
الكنائس وقصور الأمراء. كذلك ابتكر المسلمون الكثير من الأصباغ. 

وقد احترع المسلمون عدداً كبيراً من المواد الكيميائية التي ما زالت 
تحمل الاسم العريي ومازالت دعامة علم الکیمیای فاخترعوا (الكحول 


مظاهر حيو ية الأمة المسلمة 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريم 
2 وخليل 


1 ط-41) من التخمير» واستخرجوا الزيوت الطيّارة بالتقطير» واكتشفوا 
الصودا واستخرجوا السكر من عصير الفاكهة بوساطة عقدها على النار 
وما يزال امه (50:6680)» واستخرجوا الفلزات من الرکبات الكيميائية 
وصنعوا السبائك من معادن مختلفة» وتعتبر صناعة الصلب العربي إحدى 
معجزات العلم العربي فكانت السيوف العربية مضرب الأمثال في متانة 
معدنما وصفائهاء وألفوا في ذلك عدّة كتب منها رسالة الكندي التوق 
سنة 866م بعنوان (فيما يطرح على الحديد والسيوف حتی لا تثلم ولا 
تكل)» وقد أصدر قسم هندسة الواد في جامعة ستانفورد بالولايات 
المتحدة سنة 1984م نشرة أن علماءها توصلوا إلى سر صناعة الفولاذ 
الدمشقي الذي صنع منه العرب سيوفهم التي كانت مضرب الأمثال في 
التاريخ بحدّة شفرتها ونعومة سطحها ومتانة معدنا. واکتشفوا أتماكانت 
تصنع الصلب المخلوط بذرات كربيد الحديد الذي يتم إنتاحه بتعريض 
المعادن لدرحة حرارة مخفضة. بينما كانت المشكلة عند من سبقهم من 
العلماء والباحثين الذين أجروا دراساتهم على الصلب العربي أتمم كانوا 
يفترضون قدراًكبيراً من الحرارة أكثر من اللازم في عملية الحدادة. 
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اأمة الأسامية بين القران والتاريك 

وقد عرف المسلمون أن النار تنطفئ بانعدام الهواء. واكتشفوا 
الحامض والقلوي والفرق بينهماء ومازالت كلمة (ذله!۸1) أصلها العربي 
القلوي. 

ومن أعظم ابحازات المسلمين اكتشاف الأحماض مثل النيتريك 
والكلوردريك اكتشفهما الرازي سنة 932م وكذلك الأحماض العضوية 
مغل الخليك واليمونيك والطرطريك والنمليك وقد حضروا (الماء الملكي) 
الذي يذيب الذهب من نسبة معينة من حامض النتريك (الزاج) وحامض 
الكلوردريك (روح الملك) بنسبة 3:1 . 

كذلك برع المسلمون في علم دباغة الجلود وتحضيرهاء واستنبطوا 
أنواعاً من الحلود تختللف من اللين والنعومة بحيث تصلح كملابس إلى 
الأنواع الصلبة التي تصلح أغلفة للسيوف والخناجر وأغلفة للمخطوطات 
كما تفتنوا في النقش بالألوان الثابتة على الجلد وق الكتابة البارزة عليه 
ومازالت هذه الصناعة في أسبانيا مزدهرة منذ عصور الإسلام. 
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ما صناعة الأصباغ والألوان والأحبار فيدلنا على تفوّقهم فيها ما 
نراه اليوم من ألوان زاهية في القصور الإسلامية مغل الحمراء وقصور 
استانبول وما نراه في أغلفة المصاحف الملوّنة. 
وقد ابتكروا مداداً يضيء في الليل من المواد الفسفورية وآخر يبرق في 
الضوء بلون الذهب من (لمرقشيشا ۷۵66( مع6010) وهو ( كبريتيد 
النحاس) ليستخدم بدل الذهب الغالي الثمن في كتابة المصاحف 
والخطوطات القيّمة» كما صنعوا أنواعاً من الطلاء الذي بمنع الحديد 
من الصدأً. 
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7- استكشاف القارات : 


من تام حدیقنا عن الاعمار الشامل عند السلمین احدیث عن 
استکشافهم للبلاد بديدة ( فقد اکتشف السلمون معظم آسیا 
وأفريقيا وأوروباء ودوّنوا ذلك في كتبهم» فاکتشفوا أن بحر الصين یتصل 
بالمحيط الهندي وذلك عن طريق أساطيلهم التي كانت تبحر من ميناء 
عدن إلى ميناء كانتون بالصین, كما اكتشفوا بحيرة آرال فوضعت لأول مرّة 
على الخرائط المأمونية في عهد المأمون باسم بحيرة "خوارزم". 

وقد زار البيروني سيبريا الشرقية وكان أول من مى نمر أنجاراء كما 
أنه عاش في اند قرابة العشرين عاماً ووصفها وصفاً لم يسبقه إليه أحد في 
0010 

وقد عرف المسلمون أوروباء فقد ذهب ابن فضلان رسولاً من قبل 
الخليفة إلى بلاد البلغار وهي بلاد الروس وعاصمتهم التي تقع على تمر 


417 انظر تفصیلاً للحدیث عن اکتشافات السلمین ابلغرافية ى کتاب "العلوم 
الاسلامیة" للدکتور أحمد شوقي الفنحري» ص54 وما بعدها. 
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الثلجاء كما وصف البيروني بلاد النرويج وسكندينافيا ووصف بحر الثلج 
وهو القطب الشمالي» كما عرف المسلمون بلاد الغال وهي فرنساء وقد 
عثر حديثاً على عملات في كل من روسيا واسکندینافیا تعود إلى العصر 
العباسي. 

أمَا أفريقيا فقد اکتشفوها ونشروا الاسلام فيهاء وقد وضع 
الخوارزمي ف کتابه "صورة الأرض" خرائط لنهر النيل ووصف البحیرات 
الکبری الثلاثة» والسلمون أول من اکتشف مدغشقر. 

ما قارة آمریکا فالأرحح أن السلمین قد اکتشفوها قبل الأسبان 
وذلك بناءً على النظرية التي تقول انه ليس من العقول أن یکون أحد 
سطحي الكرة كله أرض جبلية بينما الجانب الآخر كله ماء فان هذا لا 
يؤدي إلى توازضا وانتظام دورانماء وقد كان البيروني أول من أشار إلى هذه 
الحقيقة في كتبه» كما أشار إليها العام والجغرائي ابن رشد» وبناء على هذه 
النظرية ابتدأت مغامرات الكشف الحغراقي التي جاء ذكرها في خطوطات 
كبار ال حغرافيين أمثال المسعودي في كتاب "مروج الذهب" والإدريسي في 
كتاب "نزهة الشتاق" والوردي في جغرافيته والصفتي ومحيي الدين بن 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريم 
دراسة وخليل 

العربي وابن الزيات» وقد وردت إشارات متعدّدة لرحلات باتحاه أمريكا في 

الكتب الجغرافية الإسلامية» وقد اكتشفت مؤخراً عدّة خرائط تصوّر 
أمريكا وتوكد سبق المسلمين في اكتشافها. 

رأينا في الصفحات السابقة تفصيلاً عن الإعمار الشامل الذي 

يدل على حيوية الأمّة الإسلامية» ورأينا كيف أن الإعمار الشامل طال 

الفضاء والمعمار والانسان والفن والزراعة والصناعة إل ...» وسنری في 


الصفحات التالية المظهر الثاني من مظاهر حيوية الأمّة الإسلامية وهو 
القدرة على صد التهديدات الخارحية وأبرزها: الحروب الصليبية والغزو 
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الفصل الغاني 


القدرة على صد التهديدات الخارجية 


تعّضت الأمّة الإسلامية لتهديدات خارحية مدمّرة آبرزها: الغزو 
الصليي» والاحتیاح المغولي» ولكن الأمّة استطاعت أن تتغلب عليهما 
يفطل ار کر التي قادت الواجهة وهي: الأسرة الزنكية» والأسرة الأيوبية» 
والماليك البحرية والشراکس. وحن سندرس هذين التهدیدین الخارحيين 
في الصفحات التالية» وسندرس مواجهة الأمّة مماء وكيفية تغلبها علیهما؛ 
وستتبيّن من حلال هذه الدراسة حيوية الأمّة وقدرا على التكيّف 
وا محافظة على ذاتماء والتغلب على ما یواجهها من مشاكل وعقبات. 
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امة ااسامية بين القران واثریخ 

أولأً: الحروب الصلیبیة: 

شکلت احروب الصليبية تمدیداً عطیراً ل الاسلامية من علّة 
زوایا: 
الأولى: استهدفت الحروب الصليبية اقتلاع المسلمين من الأراضي المنّدَّسَة 
وإحلال نصارى أوروبًا مکانم. 
الثانية: ليست الحروب الصليبية حرب دولة واحدة» بل حرباً اشتركت فيها 
كل دول أوروبًا وشعويما. 
الثالفة: لم تقتصر الحروب الصليبية على غزوة واحدة بل استمرّت مائتي 
عام؛ وتكوّنت من سبع حملات. 
الرابعة: استولى الصلیبیّون على أجزاء كبيرة من قلب دار الإسلام: في 
فِلَسْطين وبلاد الشام ومصرء في حين أن كل الأراضي التي كانت تُقْمَطّع 
في السابق في أطراف دار الإسلام كما حدث في اقتطاع الأَنْدَنُْس. 


والآن سأستعرض هذه الحملات واحدة تلو الأحرى وسأبيّن كيفيّة 
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الحملة الصليبية الأولى : 
ألقى البابا آربان الثاني خُطبة احتفالية عناسبة انتهاء أعمال بحمح 
كليرمون ق 27 نوفمبر 1095ء ضتنها ثلاثة آمور : 
الأول: دعا إلى حبهة مُقدّسة هدفها فِلَسْطينء هذه الأرض التي وصفها 
الكتاب المقدّس بأنما أرض اللبن والعسل وبأتما ميراث المسيح. 
الثاني: دعا إلى هذه الحملة المسلّحة المقدّسة باسم الربٌ بوصفه نائباً عنه. 
الثالث: امتدح شجاعة الإفرنج كما امتدح قُدُّراتمحم القتالية» لكنه أدان 
حروكم بعضهم ضلّ بعض. 
الرابع: آشار إلى منح غفران حزئي لكل من سيشارك في هذه الحملة سواء 
مات قي الطريق إلى الأرض المقدّسة, أو فقتل في الحرب ضدٌّ المسلمين. 
وقد حدّد البابا الخامس عشر من شهر أغسطس من العام التالي 


6 موعداً لرحيل الحملة» أمَا مكان اللقاء فهو مدينة المُسْطْنْطيية 


رب 


7') د. قاسم عبده» ماهية الحروب الصليبية» ص 109. 
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دراسة مقلیل 


على ضفاف البوسفور» ثم عَيّن الأْسْمّف أيمار دومونتي أَسْمّف لوبوي 
قائداً للحملة مندوباً عن البابا. 


استمرٌ البابا أربان الثاني يدعو إلى الحملة الصليبية في الشهور 
الثمانية التالية في أنحاء الغرب والجنوب الفرنسي» وکلف رجال الكنيسة 
والرّهبان أيضاً بالدعوة إلى هذه الحملة» وقد كانت استجابة النبلاء 
والفرسان كبيرة» لكن استجابة الجماهير فاق كل التوقّعات» وأبرز من حرك 
الجماهير وأثار عواطفها الراهب بُطْرْس التاسك» ولم تنتظر الجماهير الحملة 
بل سارت بابحاه فلشطين منذ ربيع 6 وكان على رس الحملة 


بُطرّس البّاسك راكباً ماره ليتبعه فرسان يعتلون صهوات خيوطم, تتبعهم 
العربات الثقيلة التي بحزها الثيران حاملة معها اون والأموال التي جمعها من 
أثرياء الغرب الأوروتي» وتأتي في الميؤخرة أعداد غفيرة من فلأحين فقرای 
وقد أوقع حیش بُطرّس الناسك عدّة مذابح بإحوانهم المسيحيّين وقاموا 
بالسَلب والنَهْب والحرق في عدّة أماكن قبل وصوهم الط ما 
حعل إمبراطور الق طنطينيّة شرع في نقلهم عبر المضايق إلى آسيا 
الصّغرى» وهناك ارتكبوا أبشع المذابح ضد الشکان المسيحيّين. لكن 
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الأتراك السَلاجمّة وضّبوا كميناً للحملة الشعبية» قتلوا فيه والتر المفلس 
الذي قاد مجموعة من الفرسان وصلت إلى القسشطنطينيّة قبل الحملة 


القشعبية» وفك نون التاسلک مدن التجداة والميرية بنفسهة إلى 


لم توثر نحاية الحملة الصليبية التي قادها بُطرّس التاسك ووالتر 
المفلس في الاستعدادات التي كان يقوم بها الفرسان ورحال البابا والتي 
انتهت إلى تشكيل خمسة حیوش من فرنسا والمانيا وإنكلترا وإيطاليا بقيادة 
عدد من الأمراء وأفراد العوائل المالكة» وقد استولت الدهشة على 
الإمبراطور البيرْطي من كبر حجم الجيوش الصليبية» ووصلت جیوش 
الحملة الصليبية في 6 مايو 1097م أمام مدينة نيقية في آسيا الصْغری» 
وكانت عاصمة سلاجقة الروم» وسقطت هذه الدينة في أيدي الصلیبیین 
في 19يونيو1097م, ثم استطاع بلدوين أن يحصل على إمارة اليّعاء 
وكانت أول إمارة صليبية في البلاد الإسلامية» ثم حاصرت الحملة الصليبية 
أَنُطاكيّة في 21 أكتوبر 1907م وظهرت خلافات كبيرة بين قادتمم 
كادت تفرقهم لكنهم فتحوها في النهاية» وهكذا قامت الإمارة الصليبية 
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الثانية» وتأخل السير إلى القُدس إلى غاية عام 1098م نتيجة الخلافات 
الى دبّت بين قيادات الحملة الصليبية والتی أشرنا إليها سابقاً. 
أرادت الخلافة الفاطمية الاستفادة من ازام السَّلاجِقّة أمام 
الصلیبیین فعرضت على الصلیبیین اقتسام بلاد الشام» وقرّر الأفضل بن 
بدر الجمالي وزير الخليفة الفاطمي استخلاص القُدس من أيدي السّلاحِمّة 
وشن هجوماً عليها واستولى عليها عام 1099م. 
تحرکت جموع الصليبيّين في يناير 1099م صوْب القدس وحاصرتما 
خمسة أسابيع من 7یونیو إلى 15 يوليو 1099م وی يوم الجمعة 15 
يوليو 1099م تمكن الصليبيُون من اقتحام المدينة وأعقب ذلك مذبحة 
رهيبة» ابات المدينة للسّلب والتهب والقتل عدّة أيام وفاض الذي 


وظلّت اث مطروحة في شوارع القُدس عدّة أيام» ثم اجتمع الزعماء 
الصلیبیّون وقزروا احتیار رمون السابحيلي حاکماً لبیت امقيس تحت لقب 
"حامي الضریح القدّس" ثم حولت القّدس إلى ملکة تحت حکم 
بلدوین» وهکذا أسفرت الحملة الصليبية الأولى عن مملكة في القدس 


وإمارتين في الرها وأنطاكيّة. 
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الحملة الصليبية الثانية 10 

حدثت تفاعلات متعدّدة في نطاق الأمّة الإسلامية منذ بداية 
الحملة الصليبية الأولى في مختلف المحالات الاجحتماعية والاقتصادية 
والسياسية والعسكرية والثقافية لا بحال للتفصيل فيها أدّت إلى بروز 
قيادات حديدة تتصدّى للحطر الصليبي وأبرزها عماد الدين الرُنْكي الذي 
استطاع أنّ یَحذ من الوصل قاعدة له ثم ضم إليها كُلاً من حلب 
ومماق ثم استطاع أن يوجّه ضربة قاصمة للصليبيّين عندما استطاع أن 
يستعيد الرها في عام 539ه - 1144م وقد مثلت عودتما للمسلمين 
بعد أقل من خمسين عاماً بداية النهاية للوحود الصليبي في البلاد الإسلامية 
من حهة ومثّلت كذلك تعزيز الوحود العسكري الإسلامي لأتما حعلت 
وادي الفرات كله منطقة إسلامية من جهة ثانية. 

تفاعل الغرب مع سقوط الرها بأيدي المسلمين فبداً يعد العدّة 
للحملة الثانية» وحرت أحداث هذه الحملة بين عامي 1145م- 


)1 اطرحع السابق» ص7 13. 
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9 ووصلت قوّات كل من كونراد الثالث إمبراطور ألمانيا» ولويس 
السابع ملك فرنسا إلى المنطقة في أواحر عام 1147م وبداية عام 
148 1« وكان مصيرها هزيمة فادحة على أيدي المسلمين» ونحا اللك 
الفرنسي من اسر والقتل E‏ بعد مرق حیشه وبدلاً من محاولة 
الصلیبیین استرداد لها قاموا بجوم على وشق انتهی بالفشل» وعاد کل 
من کونراد إلى آلانیا ولویس إلى فرنسا بعد عيد الفصح من عام 149 1م. 
حدئت تطورات آحری على صعید الأمّة الاسلامية بعد فشل 


احملة الصليبية الثانية فقد اغتیل عماد الدین زنكي وقام ابنه نور الدین 


زنكي مکانه في قيادة الأمّة الإسلامية» واستطاع أن یضم دمشق إلى 
معسكره» ثم بدأ الصراع بين نور الدین والصلیبیین على الفوز بحكم مصرء 
وقد استجاب نور الدين لدعوة شاور الوزير المخلوع من البلاط الفاطمي 
لاسترداد كرسيّه ق الوزارة فأرسل حملة عسكرية بقيادة أسد الدين شركوه 
ويرافقه شاب في السابعة والعشرين من عمره هو ابن أيه صلاح الدين 
الأيوي» واستنجد ضرغام منافس شاور بالصليبيّين» وم يترد عموري ملك 


الصليبيين بإحابة الدعوة وقام بغزو مصر خمس مرات» لكنٌ شاور ومنافسه 
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ضرغام قتلا في حمأة الصراع العسكري» وأصبح أسد الدين شركوه وزيراً 
للخليفة الفاطمي. وبعد موت أسد الدين شركوه في عام 564ه - 

وفشلت کل مشاریع الصلیبیین في احتلال مصر وأبرزها حصارهم 
الفاشل ليناء دمياط عام 65و - 169 1م وأصبحت الآن دولة نور 
الدين الرنكي دولة متسعة الأرحاء تشمل خس عواصم هي: الوصل» 
التعاء حمص» دمشق» القاهرة» طلب نور الدین من صلاح الدين إلغاء 
الخلافة الفاطمية وإعادة مصر إلى الخلافة العبّاسيّة» فاستجاب لطلبه وكان 
ذلك في 10 سبتمبر 1171م سنة 567ه. 


ثم حاءت وفاة نور الدين محمود في عام 1174م لكي تتأكد 
زعامة صلاح الدين الأيّوي على كل من بلاد الشام ومصر والجزيرة 
وحوض الفرات» وانطلق صلاح الدين يعد العدّة للمواجهة الجاسمة مع 
الصلیبیین وكانت ذروة ذلك معركة جطين التي وقعت يوم 24 ربيع الثاني 
2 للوافی 4 بولیو 1187م والتي قضی فیها على آکبر جیش 
صليي آمکن جمعه منذ قیام احملات الصليبية. وسارعت اليدّن والقلاع 


مظاهر حيوية الأمة المسلمة 


لأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 


دراسة مقلیل 


إلى الاستسلام لصلاح الدين بعد ذلك» فتم أحذ ا ويافاء» وبيروت» 


وحبيل؛ وعَسقلان» وعَرةء ثم اجه صلاح الدين نحو دس ودخلها بعد 
حصار قصير في 27 رحب 583ه الموافق 2 أكتوبر 1187م بصورة 
إنسانية كريمة مخالفة لدخول الصليبيّين إليها قبل أقل من تسعة عقود» 
وا قر ل را عن 
الزمن. 
الحملة الصليبية الغالغة (). 

مات البابا آربان التالث من هَوْل الصدمة حين بلغته آنباء 
انتصارات صلاح الدین وعودة القُدس للمسلمين» وقام البابا حريجوري 
لشامن الذي لم یستمر في كرسي البابَويّة سوی شهرین بارسال حطاب 
بابوي "لكل المؤمنين في الغرب" ووعدهم بغفران کامل خطایاهم إذا 
شارکوا في ملة صليبية حديدة» وفرض صياماً في كل يوم جعة على مدی 
مس سنوات قادمة والامتناع عن أكل اللحم في یام السبت والابعای 


۳ الرحع السابق» 144. 


مظاهر حيوية الأمة المسلمة 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريم 
2 وخليل 


ومات البابا جريجوري تاركاً لخليفقه کلمنیت الثالث مهمة الاتصال ملوك 
ألمانياء وفرنساء وابحلتراه وتم فرض ضريبة مقدارها عشرة في الائة على كل 
دحل وعلی الأملاك النقولة باسم "عُشُور صلاح الدین" وأحذ شارة 
الصلیب فريدريك بربروس امبراطور ألمانيا» وریتشارد الأول ملك ابحلتراء 
وفیلیب أغسطس ملك فرنسا. 

تحتكت قوّات الامبراطور الألماني فريدريك بربروس قي 11 مایو 
9 1م عبر الطریق البتي الذي سارت عليه قوات الحملة الأولى» لكنّ 
الإمبراطور لقي حتفه غرقاً في أحد آنمار آسيا الصّغرى» وانتهى الأمر 
بالألمان إلى المشاركة الرمزية في الحملة الصليبية الثالثة. 

آبحر ريتشارد الأول ملك انكلترا وفيليب أغسطس ملك فرنسا 
بقوّاتهما عن طريقين مختلفين لكنهما احتمعا في صقلية وتنازعا حول بعض 
الأمور الداحليتة, ثم آبحرا باتّماه فِلَسْطينء فوصلها الملك الفرنسي أولاً 
بسبب انشغال ريتشارد الأول بالاستيلاء على قبرص وانتزاعها من الحكم 
البيڙنطي. 


مظاهر حيو ية الأمة المسلمة 


امة ااسامية بين القران واثریخ 
وانتهت معارك الحملة الصليبية الثالثة بسقوط عَكاء ثم عاد فیلیب 
أغسطس إلى فرنساء وبقي ريتشارد في بلاد الشام سنة كاملة» ثم اضطر 
إلى عقد صلح الرملة مع صلاح الدين الذي أبقى الوضع كما هو عام 
588ھ - 1191ء. 
وهکذا كان حصاد الحملة الصليبية الثالشة هزيلاً بالقدر الذي 
خیّب آمال الأوروبيّين والصليبيّين المقيمين في البلاد العربية» وحقلت 
الآمال الكبار التي عقدت على هذه الحملة إلى إحباط واتمامات حادة 
تبادها زعماء الصلیبیین. 


الحملة الصليبية الرابعة (): 


أدرك البابا والغرب والصليبيُون في الشرق أن الاستیلاء على مصر 
هو الخطوة الضرورية النطقية لتأمين وحودهم ‏ بلاد الشام وهکذا أحذ 
البابا انوسنت الثالث يدعو إلى حملة صليبية هدفها مصر وقد أعلن هذا 
البابا أنه يريد حملة صليبية لتصحیح الأوضاع التي يحمت عن انتصارات 
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مظاهر حيو ية الأمة المسلمة 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريم 
2 وخليل 


صلاح الدين» وبدأت مفاوضات مع جمهورية البندقية لنقل الصليبيّين لأتما 
تملك أسطولاً من أقوى الأساطيل العاملة في البحر التوسط وتوجّهت 
مختلف الفِرّق الصليبية إلى البندقية لكي تنقلهم السُمُن» ولكن الصليبيّين 
فرضوا حصارهم على القسشطئطينة بدلاً من القاهرة» وفي 13 أبريل 
القسطتطينة واصلوا إبحارهم حتى شواطئ بلاد الشام وهناك تعاونوا مع 
الصليبيّين المستوطنين لشن هجوم على مدينة رشيد المصرية ومدينة فوة 
القريبة منهاء وقد استمرت هذه الغارة خمسة أيامء لكنهم فشلوا في 
احتلال أي منهما. 
الحملة الصليبية الخامسة (). 

دعا ییا بربین الذي تا كلكا علق السا ف غا 
0ه إلى حملة صليبية ضدّ مصرء وتحاوب معه البابا إنوسنت الثالث» 
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مظاهر حبوية الأمة المسلمة 


اأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 


دراسة وخليل 


ولكنه مات قبل أن تستکمل الحملة ترتيب حلقاتماء وخلفه البابا 
هونريوس الثالث الذي تابع عمل سلفه» وكان هدف الحملة مصر لعدّة 
أسباب: الأول: هزيمة مصر خير ضمان لبقاء المستوطنات الصلیبیق 
الثاني: الانتصار في مصر تعويض عن المزائم في حِطّين وفقدان القُدسء 
الثالث: السيطرة على تحارة المتوسط وضرب المنافسة المصرية. 

وبالفعل بدأت القوّات الصليبية في الوصول إلى عَكاء ثم شنّوا في 
أوائل نوفمبر 1217م هجوماً مُباغتاً ضدٌ مصر في حيش ضخم لم تشهد 
بلاد الشام مثله منذ أَيّام الحملة الصليبية الثالئة» بَيْد أن فوضى القيادة في 
الجيش الصليبي الضخم جعلته يعجز عن الانتصار ثم عاد الجيش إلى 


داحل أسوار کا حين وفدت قوّات صليبية جديدة من أوروبًا. 


وقرّرت قيادة الجيش مهاجمة دِمياط التي تعتبر ثاني أهم متا خد 
الإسكندرية قي مصرء وحرج الكامل أكبر أبناء السلطان العادل للدفاع 
عن دِمياط ضد الصليبيّين الذين أقاموا معسكرهم على الشاطئ الغربي 
للنیل وأحاطوه بخندق» وظلّت القوات المصرية تقاتلهم في البرٌ وف فرع 
النیل الدمياطي» ثم توق الملك العادل » وعاد الكامل من دِمياط ليواحه 


مظاهر حيوية الأمة المسلمة 


لأمة الأسلامية بين ای والتریغ 


مؤامرة ديرها أحد الأمراء ضده» وتفرّق المدافعون عن دمیاط التي سقطت 
بيدي القوات الصلييية ‏ 27 شعبان 2616 المواقنق 5 توقمير 
71219 


جمد الصلیییّون نشاطهم في دِمُياط سنة ونصف. وعندما وصلت 


قات إضافية من أوروبًا وعکا بدأوا يزحفون جنوباً حتى مدينة فارسکو في 
منتصف شهر يوليو 1221م, وهذا هو وقت فيضان النيل الذي يشتدٌ 
في شهر أغسطسء وعبرت قوّات الجيش المصري لكي تحاصر الصليبيّين 
قرب المرّلة» ثم بدأ فيضان النيل وفتحت الجسور فأَغْرِفّت كل الق أمام 


الجيش الصليبي الیحاصر ثم استطاعت البحرية المصرية أن تستولي على 
سفن العدو وتقتل بعض بخارته وتأسر بعضهم الآخر» ثم دحلت القوات 
الصرية ومیاط في التاسع من شهر رحب سنة 2618 الموافق سبتمبر 
1م. 


الخملة اة اا 
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لأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 


دراسة مقلیل 


كان فشل حملة دمياط ضربة موجّهة طيبة البابَوّة» فقد أحذ 


البلاط البابوي يضغط بشدة من أحل شن حملة صليبية جديدة» ولقيت 


جهود البابا حريجوري استجابة واسعة في فرنسا وحدها حیث بحمَع عدد 
من نبلائها تحت زعامة تیبالد الشامباني ملك نافار» ثم توجّهوا إلى عَكَاء 


وق نوفمبر عام 1239م خاضوا معركة مع اليش المصري قرب مدينة غرّة 
كانت المزعة نصيب الصليبيّين الذين تورّعوا بين قتيل وأسير. 

ثم تحرّك لويس التاسع ملك فرنسا في عام 647 - 1249م في 
حملة صليبية بعدف احتلال مصر وكانت هذه الحملة تحري بالتنسیق بين 
البابا إنوسنت الرابع وبين الملك الفرنسي نتيجة سقوط بيت المقُدِس في 
أيدي التوارزمية وحضوعها للملك الصالح أيّوب» وم يكن هدف هذه 
الحملة استرداد بيت القیس فقطء ما سعت إلى تكوين حلف مغولي 
مسيحي ضد المسلمين» لكن الشروع فشل لاد المغول كانت لهم 
أحلامهم الخاصة بالسيادة على العالم على الرغم من كثرة السفارات 
المتبادلة بين الحانبين. 


مظاهر حيوية الأمة المسلمة 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريم 
2 وخليل 


وني خريف سنة 646ه - 1248م أبحر الأسطول الصليبي من 
ميناء مَرُسِيلْيا الفرنسي إلى فرص حيث أمضى لويس التاسع مدّة من 
الوقت في انتظار تكامل قوّاته» وني العشرين من صفر سنة 047ھ الموافق 
4 يونيو 1249م نزل الصلیبیّون قبالة دِنُياط» فانسحب الدافعون عن 
المدينة بسرعة ظائين أن سلطانم الریض قد مات وفي أعقاب الجنود فر 
السگان مذعورین» وهکذا سقطت دئياط من دون قتال. 

واستقبل السلطان الریض آنباء سقوط الدينة» التي بذل جهداً 
مُضییاً في تحصينهاء بمزيج من الألم واطرارق وأعدم عدداً من الفرسان 
ا اربين» بَيْدَ أنه نقل معسكره إلى مدينة المنصورة» ومن هناك بدأت حرب 
عصابات ساهم فوا تساه نسي مها و یرت ايناد از مدا 
الصليبيّين الذين طْْنهم آيدي ابحاهدین؛ وتعدّدت مواکب الأسرى في 
شوارع القاهرة» كما أن البحرية المصرية قامت بدورهاء ثم حاءت قوّات 
آحری مسلمة من بلاد الشام لمساندة المصريين» ثم تقدّمت القوّات 
الصليبية نحو مدينة المنصورة» لكن الظاهر بيبرس كان قد نظّم الدفاع عن 
المدينة» واستطاع أن يقضي على طلائع اليش الزاحف. ثم دارت معركة 


مظاهر حيوية الأمة المسلمة 


اأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 


دراسة مقلیل 


رهيبة في الحرم من سنة 648ه لعام 1250م قرب فارسكو قضت على 
الجيش الصليي تماما وتم آسر لويس التاسع نفسه. ثم نقل إلى المنصورية» 
حيث بقي سجيناً فترة من الزمن حتى أفرج عنه لقاء فدية كبيرة» ومقابل 
الجلاء عن دمُياط. 

الخ الف ال 


لقد كانت الحملة الصليبية السابعة آحر جهد أوروئي كبير ضدٌّ 
مصرء لكنه لم يكن آخر الجهود الصليبية على أيّ حال» وقد قاد لويس 
التاسع هذه الحملة أيضاًء وأحذ يتجوّل فيما بين بلاد الشام إلى سواحل 
شال أفريقيّة محاولاً أن يحقّق حلمه الصليبي» وحاول أن يغزو تونس لكنه 
لقي حتفه أثناء تلك احاولة. 

وأحذ الوحود الصليبي يتلاشى على يد الماليك فقد دحل 
السلطان الظاهر بيبرس في عملیّات واسعة ضدّ إمارات الساحل الصليي 


فاستولى على مدينة قيساريّة » ثم مدينة أرسوف إلى الجنوب منهاء ثم 
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مظاهر حيو ية الأمة المسلمة 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريم 
2 وخليل 


استرد قلعة صَمَّد التي كانت معقل الفرسان الداوية» ثم استولى على يافا 
عام 666ه - 1268 ثم حصن شقيف أرنون النیع؛ ثم حاصر 
أنُطاكيّة واستولى عليهاء وكان ذلك أكبر انتصار حمّقه المسلمون على 
الصليبيّين منذ جطين واسترداد بيت المقدس» وكان فرح المسلمين عظيماً 
بهذا الفتح. 

وقد آفزع سقوط أَنْطاكيّة الصلیبیین فأسرعوا إلى تقدم الطاعة 
والولاء للسلطان الظاهر بیبرس فعقد ملك عَکٌا الصليبي معاهدة مع 
الأول لقاء التنازل عن نصف أملاك التاج الصليبي E‏ 
0 اا ر وة بر اا 
طرابلس بسبب قدوم حملة صليبية بقيادة الأمير الانحليزي إلى عَكاء وتولّ 
الحكم السلطان المنصور قلاوون بعد الظاهر بیبرس في مصر عام ۵678 
- 1279م. واستمر متّبعاً مج سلفه في تصفية الوحود الصليبي» فشنّ 
الجيش الصري هجوماً ناجحاً على حصن الرقب وانتزعه من فرسان 
الاسبتارية» وأرسل السلطان قلاوون حيشاً آحر استولى على اللأَذِقِيَّة آحر 


ما تبقّى من إمارة أَنْطاكِيّة التي حزرها بيبرس. 


مظاهر حيوية الأمة المسلمة 


امة ااسامية بين القران والتاريع 

وبعد ذلك بسنتین حرج السلطان بنفسه على رأس جیش ضخم 

وفرض حصاراً على طرابلس لمدّة شهرين واستولى عليها في أبريل سنة 

9م ثم تلتها بيروت وحبلة . وانحصر الصليبيُون في عَكَا وصّيّْدا 
5-5-7 


ثم أكمل الأشرف خليل بن المنصور قلاوون القضاء على الصليبيين 
فحاصر عَكَا في عام 690ه -1291م واستردّها منهم بعد حصار دام 
ثلاثة وأربعين يوماًء وبعد عَكا سقطت بقيّة المدُن والقلاع الصليبية تباعاً. 


مظاهر حيو ية الأمة المسلمة 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريم 
2 وخليل 


الخلاصة: إن الحروب الصليبيّة كانت آحطر الحروب التي واجهت الأمّة 
الإسلامية على مدى تاريخها الماضيء لكنها استطاعت أن تنتصر فيها 
بسبب حيويّتهاء ولو لم تكن تتمتم بحيوية فذَّة لما استطاعت التغلّب 
على أعدائها الصليبيّين» وقد استفاد القادة المسلمون الذين واجهوا 
الحملات الصليبيّة من التراث الثقافي من أجل تحقيق الوحدة السياسية 
التي كانت اللبنة الأولى في تحقيق الانتصار على الصليبيين» كما استفاد 
أولعك القادة من ذلك التراث الثقافي الذي يحض على الجهاد والقتال 
والاستشهاد والبذل والعطاء في سبيل الفوز بالجنة من أجل توليد 
الفاعلية النفسية التي كانت اللبنة الثانية في الانتصار على الصليبيّين. 


مظاهر حيوية الأمة المسلمة 


الأمة الإسلامية بين القرآن والتاريح 
دراسة وقلیل 
ثانياً: التصدى للمغول: 
وید حنكيز خان في ستینات القرن الثاني عشر وخاض معارك 
استمرّت عشرين سنة أحضع قبيلتي الكرايت والركيت» ونحو مس 
وعشرین قبيلة مغولية آحری» ودمّر في هجمات وحشيّة آسية الؤسطى 
ومُدُنماء وتغلب على الدولة الخوارزميّة» وعند وفاته عام 1227م كان قد 
أنشأ مدينة قراقورم كقاعدة له» وانتقلت السلطة إلى ابنه أوكناي الذي 
توسّع بإبحازات والده جنکیز خان» وأرسل الجيوش المغولية لاحتیاح الشرق 
والغرب على السواء. 
وني عام 1230م أعادت القوّات المغولية فتح آسية الؤسطى التي 
شهدت دماراً واسعاً على يد حنکیز خحان نفسه ثم اكسحتك أراضى 
حدیده في آذربیجان» وجورجياء وأرمينياء وتركياء ثم واصلت سيرها 


ففتحت موسکو في روسیا وفلاديمير» وکان مونك قد اعتلی عرش الغول 


في عام 1م فقاد مع أحيه قوبيلاي غزوات انك هه ۹ 
سونج في جنوب الصين وقضى عليهاء ووه أحاه هولاكو للاستيلاء على 
بغداد» فبدأ هولاكو الاستعدادات العسكرية عام 1253 فجلب ألف 


مظاهر حبوية الأمة المسلمة 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريم 
2 وخليل 


عبیر من ا للْخنیقات؛ وضم إل ابمیش مقاتلون من للقاطعات 
الخاضعة للمغول فأصبح فيه أرمن» وحورحيون» وفرس» وأتراك. وتشیر 
بعض التقدیرات أن الجيش قد بلغ 150 آلف جندي» ورعا یکون هذا 
هو آکبر حيش دفعه الغول إلى العركة. 

وقد آغار هولاكو على جبال البورز لتدمیر طائفة الحشّاشين» 
وضربت المنجنيقات حصن عش النسور الخاص بأكبر زعماء الفرقة وهو 
رکن خورشاه حتى استسلم ثم قتل. 

وتقدّم السيّل المغولي الجارف حتى بغداد» وقي عام 1258م كان 
الخليفة المِسْتَعْصِم معزولاًء وكان العلقمي كبير وزرائه شيعياً. 

وقد غامرت قؤات الخليفة إحدى المرات بال هجوم على المغول, 
فوضع الغول سا حلفهم» وحصروهم وسط مياه الفیضان, وقتلوا منهم 
اثني عشر ألفاً. وقامت منجنیقات هولاکو بقصف بغداد بقطع من 
حذوع النخيل» وبعد سبعة أَيّام تحطّمت الأسوار» وتدفق الغول إلى 
الداحل. وقد ديح جنود الخليفة الباقون. آما للدنیون فقد تعزضوا لمذبحة 
دنا باحتياح حنكيز خان لأواسط آسیا. ویقول الورحون إن المسيحيّين 


مظاهر حيوية الأمة المسلمة 


لأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 


دراسة مقلیل 


المورجيّين والأرمن في حيش هولاكو نفثوا عن كرههم للإسلام حتى 
امتلأت بغداد بابثث المتعقّنة» وَيُمَدّر بعض الکتّاب الفُرس أعداد القتلى 
وقد أسمى المغول الأراضي التي استولى عليها هولاكو والتي ضمّت 
معظم العراق وإيران الحاليتين "الإليخانية" أي المملكة الصغرى. وسرعان 
ما سيضم هولاكو سورية إليها. 
وحث المسيحيّون في الجيش المغولي هولاكو للتقدّم للاستيلاء على 
بيت الفّیس» الذي كان في أيدي المسلمين» لكن المماليك تصدوا بحيشه 


وخاضوا معركة بقيادة قُطُرْ في عين جالوت أسفرت عن إيقاف الزحف 
المغولي عام 0 إم. 


مظاهر حيو ية الأمة المسلمة 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريم 
2 وخليل 


والآن: بعد أن استعرضنا في الفصلين السابقين بعض مظاهر حيوية 
الأمة التي بحلت في الإعمار الشامل وف القدرة على صد تمدیدات 
الصليبيين والغول نتساءل: ما السبب في حيوية الأمّة التي ۸ تنقطع 
لأكثر من عشرة قرون؟ 

ليس من شك بان هذه الحيوية تعود إلى وحود فرد مسلم فاعل؛ 
وجماعة مسلمة فاعلة» هذا ما سنحاول أن نوضّحه ف البابين التاليين» 


سنخصّص الباب الرابع للفرد المسلم الفاعل والخامس للجماعة المسلمة 
الفاعلة. 


مظاهر حيوية الأمة المسلمة 


الباب الرابج 


لأمة الأسلامية بين القرآن والتاریخ 


دراسة وخليل 


الفصل الأول 


الفرد المسلم الفاعل 


رأينا أن حيوية الأمّة الإسلامية وفاعليتها تعود إلى أمرين: 


الأول: الفرد المسلم الفاعل. 
الثاني: الجماعة المسلمة الفاعلة. 

وسنناقش السبب الأول وهو الفرد السلم الفاعل» ونتساءل: ما 
مظاهر فاعلية الفرد المسلم؟ وما أسباب هذه الفاعلية؟ بالنسبة للسؤال 
الأول فإ فاعلية الفرد المسلم تتجلّى في مظهرين: الفاعلية النفسية» 
والفاعلية العقلية. ولنبدأ بتفصيل الحديث عن المظهر الأول وهو الفاعلية 
النفسية. 
الأول: الفاعلية النفسية: 


يتبيّن من تصمّح التاريخ الإسلامي امتلاء المسلم النفسي واغتناءه» 
وإِنَّ هذا الاغتناء والامتلاء كانا وراء كثير من التصرّفات أبرزها: التوسّع في 


أسباب حبو ية الامة المسلمة: 
1- الفرد المسلم الفاعل 


الأمة لأسامية بين القرآن والتاريح 
قلیل 


التصدّق والانفاق» والاقدام على القتال والوت وحوض العارك فلولا 
الاغتناء والامتلاء النفسیان لما وحدت مثل تلك الظاهر في التاریخ 
الاسلامي» فان وحود نقيضها يؤدي بالفرد إلى الشخ والأثرة والجين واهلع 
واحرص على الحياة» ونحن سنستعرض هذین الظهرین الدالين على 
الامتلاء والاغتناء النفسیّین ثم سندرس أسبابهما. 


1- التوستع في الصدقات والخيرات: 

فض لس الركاة في مال السلی فقال ی : لد من أَُومْ 
(لتویتء103)» 1 1 إنفاق الركاة فقال 1 الصَّدَقَاتُ ِا 
ولمسایین ولعالی عليها ولمة قرغ وي رقاب ولقاربن وني 
سبیل الله وان الشييل © اي من الله © وله عَلِيمٌ حکیم6 
«لتربتء60)» وحث الإسلام المسلم على الانفاق بشكل عام فقال 4: 
«وأنففو في سَبِيلٍ الله ولا شا یک إل التَهْلْكَةِ وَأَحْسِنُوا إن الله 
ديدك 0 وت 7 سم مستخلفاً 3 بل 


1- الفرد المسلم الفاعل ‏ 


اأمة الأسلأمية بين القرآن والتاريح 


اموا منک وَأَنمَفُوا م أَجْرٌ کبیز؟ ریدم وبين الأحر الضاعف 
الذي يحصل عليه التصدّق. فقال &: رد المصَدَفنَ وَالْمْصَدَّقَاتِ 
وأفرضوا الله قَرْضًا حسئا یضاعف مم وم أَجْرٌ گرمٌ6 «ندید,8» كما 
وضّح الأحر الکبیر الذي يناله التصدّق في آية أحرى فقال له 
ییون موم في سَبِيلٍ له كَمَئلٍ حب أ 


حب بت سَبْعَ سابل في کل 
Td‏ اه وا تُضاعف لِمَنْ يَشَاءُ له وَاسِعٌ علي (البقرق» ۰261 ثم 


كله مبيّناً جانباً من أدب الانفاق وهو عدم المنّ وعدم الایذاء 


لة: رین پنهشون موم في سیب الله ثم لا نيعون ما 


افا متا ولا أذئ رم عند رهم وله عوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ 
رون «لبترة,262. 

وقد حتت أحاديث الرسول يكر كذلك على الانفاق» فقال 
عَظله: "اتقوا النار ولو بشق تمرة" (. وبين الرسول علد أن الله لا يقبل 


إلا الطب من المال» فقال ميته :"إن الله طیّب لا يقبل إلا الطب" ©. 


)1( الشيخ ناصر الدين الألباني» صحيح سنن النسائي» حديث رقم:2415. 
© رواه مسلم» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم: 1686 . 


آسباب حيو ية الأمة المسلمة: 
1- الفرد المسلم الفاعل 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريم 
2 وخليل 


كما بين أدباً من آداب الانفاق وهو إحفاء الصدقة للابتعاد عن الریای 
فقال الرسول E‏ "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 
آحدهم: "ورحل تصدّق بصدقة آحفاها حت لا تعلم شاله ما تنفق 


1 
نو" 


وقد بحاوبت الأمّة الاسلامية مع هذه الدعوة إلى الإنفاق والتصدّق 
فكانت الأوقاف الغنية في العام الاسلامي والتي شغلت ثلث ثروة العام 
الاسلامي في ختلف ابحالات الاقتصادية. وسأستعرض في الفقرة التالية 
نشأة الوقف» وسأستعرض بعضاً من صوره التي برزت في التاريخ 
الإسلامي. 


الوقف فی حياة لام |#سلامیت: 
أول وقف ديي ق الاسلام هو مسجد قباء الذي اة النبي 


عند قُدومه مهاجراً إلى المدينة قبل أن يدخلها ويستقرٌ كماء ثم السجد 


© الشيخ ناصر الدين الألباني» صحيح الترمذي» كتاب الزهدء حديث 
رقم: 2391. 


1- الفرد المسلم الغاعل 


لأمة الأسلامية بين القرآن والتاریخ 


الثبوي بالمدينة - دار الحجرة - الذي بناه الرسول لته في السنة الأولى 


من الهجرة عند مَبْرَك ناقته. 


وأول وقف حيري عرف في الإسلام هو وقف النبي نله لسبع 
بساتين بالمدينة كانت لربحل يهودي امه ربق فقتل ق غزوه انك 
وأوصى: إن فتلت فأموالي محمد يضعها حيث أراه اف فقتل يوم تفای ب 


وهو على يهوديّته - فقال التي عَيْلنه: ریق حير يهود" وقبّض التي 
علش تزاف راط السب سدق ما اي اوها وغلية فان الوقف 
من حصائص الإسلام. قال النَّوَوِي: "وهو ما احتصّ به المسلمون". قال 
الشافعي: "۸ يبس أهل الجاهليّة داراً ولا أرضاً فيما علشت . ومن 
الصّحابة الذين أوقفوا في سبيل الله عمر بن النطاب ذه فقد ورد عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أصاب عمر بخيبر أرضاً فأتى النبي 


( طبقات ابن سعد» باب ذكر صدقات رسول الله عله 502/1 » راجع أيضاً 
الغازي للواقدي وسيرة ابن إسحاق. وأسماء هذه الحوائط السبعة هى: الیثب 


والصائفة والدلال وحسى وبرقة والاعواف ومشربة ام إبراهيم. 


1- الفرد المسلم الفاعل 


الأمة لأسامية بين القرآن والتاريح 
خليل 


لله فقال: اصبث أرضاً لم آصب مالاً قط أنفس منه فكيف تأمرن به 
قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدّقت با" فتصدّق عمر أنه لا شاع 
أصلها ولا يُوهب ولا يُورّث في الفقراء والشریی والرقاب وقي سبيل الله 
والضيف وابن السبيل لا حناح على مَنْ وَلِيَها أن يأكل منها بالمعروف أو 
یم صدیقاً غر دا 

وقد وجه الرسول رل عنمان بن عفان له إلى الإيقاف» فقد 
حاء عن عثمان ذَلنه: أن a‏ 
غير بغر ( رَوْمَة ) فقال: "من يشتري بغر رَوْمَة فيجعل فيها 
المسلمين بخير له منها في الحتة" فاشتريتها من صلب مالي 

وقد بادر 0 ما + إل الانفاق لما 6 لق كقالوا ار عق 
فقوا ما شوت 2 
وقال: "يا رسول الله إِنّ الله بار وتعالى یقول: "لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا 


۳ رواه الجماعة» واللفظ للبخاري» باب الوقف كيف یکتب, رقم: 2565 . 
© الشيخ ناصر الدين الألباني» صحيح سنن اللسائي» رقم: 3608 . 


1- الفرد المسلم الفاعل ‏ 


اأمة الأسلامية بين القرآن والتاريج 
نما عبون" وان 1 ن آعرق 


وذخرها عند الله ١‏ 3 


الأوقاف والحُبُوس حتى عم 00 5 الاسلامي ۳ بحالات الحياة 
الإإسلامية» ومنها: 
أ - الأوقاف في مجال التعليم: 

سامت الأوقاف الخيريّة في تنمية التعليم والدراسة» سواء في داخحل 
المساحد أو في مدارس مُنفصلة» وقد راعت الأعمال الوقفية عملية التنمية 
هذه من مرحلة الطفولة حت المراحل الدراسية العُلْيا التحصّصة ون 
آغلب فقهاء المسلمين وعلماء دينهم تخرّحوا من مدارس هيّأتما لهم أوقاف 
شهار 


وقد بلغت الکتاتیب التي تم تمويلها بأموال الوقف عدد ا كبيراً 


فمثلةً دكين ابن حول منها ثلاثمائة كاب ق مدينة واحدة من دن 


۳ رواه البخاري باب الرّكاة على الأقارب» رقم: 1368 . 


أسباب حبو ية الامة المسلمة: 
1- الفرد المسلم الفاعل 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريم 
2 وخليل 


فة کما آورد ذلك ی کتابه ران وذکر أن الاب الواحد كان 
يتسع للمئات أو الآلاف من الطلبة. وذکر أبو القاسم البلعي أن مدرسة 
واحدة فیما وراء التهر كانت تتسع لثلائة آلاف طالب یُنفق علیهم وعلی 
الدراسة فیها من آموال موقوفة . 

وکانت هناك مدارس تقوم مقام الجامعات» تُدرّس فیها جميع 
الذاهب الاسلامية» إضافة إلى العلوم العقلية والنقلية والطب وغیرها من 
العلوم. وسنذکر بعضاً منها على سبیل المثال لا احصر: 
1- الدرسة الصالية » عصر أول مدرسة درست المذاهب الأربعة» 
أنشأها اللك الصا بحم الدین یوب وأوقف علیها أوقافاً ضخمة. 
2- الدرسة الظاهرية» التي أنشأها الظاهر بیبرس في القاهرة سنة 6626ه 
وأوقف علیها الال وأغدق علیها ما جعلها أجمل مدرسة قي مصرء 
وحصّص ها مكتبة ضخمة تحتوي على سائر العلوم. 


( د. عبد اللك هد السید. الدور الاحتماعی للوقف» ص229 وها بعدها. 


1- الفرد المسلم الغاعل 


لأمة الإسلامية بين القرآن والتاریگ 
دراسة وخليل 

3- المدرسة المنصورية» أنشأها المنصور بن كلادون سنة 683هى 
وتخصّصت في تدريس الطب بالدرحة الأولى» وأوقف عليها وعلى الب 
المنصورية التي هي مَرْصّد فلكي» أوقافاً واسعة من الحوانيت والأطيان. 
4- المدرسة السّعودِية ببغداد» بناها مسعود الشافعي وحعلها وقفاً على 
الا هه مانب رون العلوم اور 
5- الدرسة الصلاحية بجلب. أوقفها الأمير صلاح الدين یوشف 
الدوادار. 
6- الدرسة الا آه مدرسة انلك التصور کة الكو بناها الي 
غیاث الدین عام 813ه. وأوقف علیها آموالاً كثيرة. 
7- المدارس الأربعة بمكة المكئمة» التي بناها الساطان سلیمان القانون 


تیه 7 92ه)تواوقش علیها اموالا طائلة سروس O e‏ 


وقد تحدّث ابن خلدون عمّا شاهده في القاهرة من نشاط علمی» 
وأعاد الفضل في ذلك إلى الأوقاف التي أوقفت خلال القرنین الاضیین 
بدا من صلاح الدين الأيّوبي» وانتهاءً بالماليك وقد أدّى كل ذلك أن 


۳ د. عبد الملك أحمد السيد» الدور الاجتماعي للوقف» ص238 وما بعدها. 


آسباب حیوبة الامة المسلمة: 
1- الفرد المسلم الفاعل 


اأمة الأسلامية بين القرآن والتاریخ 


دراسة وخليل 


تكون القاهرة فة التعلمین من الغرب والمشرق» حيث يجد کل طالب 
علم حاجته متوقرة من التعليم ابخان والمأوى والطعام والراتب . 

وما يتبع المعاهد العلميّة المكتبات» فقد أوقف المسلمون أوقافاً 
للمكتبات لارتباطها بالعلم ولحاجة المتعلّمين إليها. 


وقد خصّص الواقفون ار ایقاف الب وانشاء خزائن شا 
كما خصّصوا آموالاً لإدارتماء وعُيّن لادارة کل مكتبة خرّان وَقّوَّام يقومان 
با محافظة على الكُتّب وعلى صیانتها. 

وكانت ترتبط المراصد الفلكيّة بالمكتبات الموقوفة» وقد ساهمصت 
المراصد الفلكية في نشر العديد من الرسائل المتعلّقة بعلم الفلك. 
ب- الأوقاف فى مجال الصخة: 

أوقف المسلمون دوراً وأراضي لصاح علاج المرضىء كما أوقفوا 
الؤقوف الواسعة على إنشاء الميستشفيات» وعضدت أوقافهم مهنة الطب 


( د. عبد اللك أحد السيد» الدور الاحتماعی للوقف» صن 249 وما بعدها. 


1- الفرد المسلم الغاعل 


امة الأسلامية بين القران والتاريع 
والتّمْريض» كما أوقفوا بسخاء على تَطَوّر الطب والصيدلة والعلوم الأخرى 
المرتبطة بالطب. 
ومن الشواهد التاريخية على ذلك تلك الأوقاف التي رُصِدَت 
للبيمارستان المنصوري الذي أنشئ سنة 682ه لعلاج كل المسلمين» 
وكان هذا الستشفی الكبير الذي وصفه (إبن یطوط "بأنه يَعجز الوصف 
عن محاسنه"» كان مُقسّماً إلى أربعة آقسام: الحميّات» البَمَد الجراحة» 
التساء وخصّص لكل مريض فَزش كاملء وغین له الأطباء والصيادلة 
والدم كما زود عطبخ كبير» وكان المريض إذا ما برئ وحرج تلقَّى منحة 


وكسوة. وفْدرت الحالات التق كان يُعاللجها المستشفى في اليوم الواحد بعدّة 
طب ينتفع به الطلبة. 


ج- الأوقاف في المجال الاقتصادي: 

تساهم الأوقاف في تحقيق التنمية الاقتصادية للمجتمع الإسلامي» 
وذلك با نله من رأس مال عيني ونقديء وما تتميّر به من وحوب البقاء 
والاستثمار ودوام التفع للمجتمع. وللأوقاف آثار اقتصادية غير مباشرة» 


أسباب حيو ية الامة المسلمة: 
1- الفرد المسلم الفاعل 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريم 
2 وخليل 


منها: بعض مظاهر الخدمات والتسهيلات التي قدّمتها الأوقاف لتسهيل 
وتشجيع التجارة الداحلية» فمن ذلك إقامة أحواض المياه اليخصّصة 
للدواب وأَسْبِلّة المياه المحصّصة للانسان» والتي تقع على طرق تحارية 
هامة» قدّمتها الأوقاف كخدمة إنسانية بحانية» وكان شا أثر هام في رواج 


النشاط الاقتصادي. 


د- ألوان أخرى من الوقف: 
وهناك ألوان من الأوقاف عجيبة تدل على الحساسية المرهفة» 


وعلى الرّقي الاحتماعي الذي بلغته الأمّة الاسلاميت ومنها: 


1- وقف في دمشق: على الحيوان ارم ليرعى قي أرض الوقف حتى 
عوت. 

2- وقف في مصر: على الأواني التي یکسرها الَْدَم لتقدم بدیل عنهاء 
لكي لا يتعرّضوا للامة أو ایذاء. 

3- وقف في تونس : على مُوّن الرضی وعلاحهم ورعاية الستشفیات» 
وتقدم زوج من الاشية للمحتاحین إعانة هم على الکسب. 


1- الفرد المسلم الغاعل 


الأمة الإسلامية بين القرآن والتاريح 
دراسة وخليل 

4- وقف على تقدم ثياب العُرّس وحِليّة إلى العروس التي تفتقدها ليلة 
الزفاف. 
5- وقف على علاج المرضى تَفِسِيَاًء بترتيب من يَتَهامَسُون وراء المريض» 
بحيث يَسْمَعُهمء وكأنهم لا يقصدون أن يُشيعوه» وتدور الكلمات حول 
راي الطبیب في فرب بره الریض . 

ونستطیع أن نقول دون مبالغة أن الوقف قد مَوّلْ معظم فروع 
الحياة الإسلامية إن لم يكن كلهاء وهذه إشارة إلى بعض الفروع التي طالها 
الوقف وم نتحدّث عنها في الصفحات السابقة: 


1- رطف الطزق وتعدیلها وصيائتها. 

2- تحرير الأسرى بافتدائهم. والإنفاق عليهم وعلى أسرهم. 

3- رعاية النساء اللواني يختلفن مع أزواحهن» ريثما يتم الاصلاح بينهن 
وبين آزواحهن. 

4- إعانة العْمْيان والمقعدين وذوي العاهات والأمراض المزمنة. 


() الأوقاف اشتراكية عريقة في مجتمعنا ورسالتنا» ص 7. 


أسباب حيو ية الامة المسلمة: 
1- الفرد المسلم الفاعل 


اأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 
دراسة وخليل 
5ه لطبي وتاب بالط زر 
6- بساتین مُخصّصة لعابري السبیل يأكلون منها على مدار العام. 
7 موتیالفقرای وبناء مقابر طم. 
- الانفاق على امن الشّريفين بمكة وللدينة وعلی علمائهما 
وطلاًبمما والیحتاحین من الیجاورین والوافدین. 
- رعاية السجونین راهن 
10- تسلیف امحتاحين بدون فوائد ولا عوض. إلخ.. 
2 الاقدام على القتال والاستشهاد: 
لقد حت الاسلام السلم على القتال في سبیل اللهء فقال ت: 
ليا ايها الى جامد اكمار ولمانین وغلط علوم © واه 
حَهَنْمْ 3 وش المعصبد 4 (التوبة73)» وبین القرآن آن النفس تکره القتال» 
ولکن ليس کل محبوب فيه الخير ولا كل مکروه فيه الشر» فقال کیب 
hp‏ 
وعسی أَنْ بوا شيا وهو شو لَكُمْ © وله یغلم ونم لا تَعلمُون» 
«لبقرةء216)» وأمر القرآن المسلمين بالإعداد للقتال من أجل إرهاب 


1- الفرد المسلم الفاعل ‏ 


امة ااسامية بين القران واثریخ 

الكفارء فقال :وا ممم ما اسْتَطَعْتُمْ من قُوَةٍ قمن رناط الیل 
تبون به عَدُوٌ الله وَعَدُوَكُمْ وآخرین من دوم لا تفلفوتهغ» 
«لانفال,60)» كما وه القرآن الکرم المسلمين أن یکثروا من ذکر الله عند 
مواحهة الأعداءء فقال 2: یا أَيْهَا الَّذِينَ آمنُوا ذا لَقِيثُمْ فة مانيو 
وَاذْكُرُوا له كيرا کم ون «لأنفالء45» وقد وضّح القرآن الکرم 
أن مقاتلة الكافرين فيها عذاب للكافرين وفيها شفاء لغيظ المسلمين» 
8: (قاتلومم يُعَذَّبْهُمْ اله ايديم رمز وَيَنْصْرَكُمْ عَلَيْهِمْ 
یف 1 قم ممین,14 ودب عَبْظ لويم © وَيَُوبْ الله على 


مق يشّاء ” © ول علیم حَكية) «لتوبة.15-14)» وقد أمر القرآن السلمین 
أن ينفروا عفافاً وثقالك فقال كلة: ظانْفِرُوا حِمَافًا وَبْقَالَا وحَامدوا 
رالتوبة41)» وقد أمر الله المسلمين أن يقاتلوا المشركين كافة كما يواجههم 
المشركون كافة, فقال 4 وقاتلوا لمُشرکین كَافَةَ كُمَا يُمَاتِلُونَكُمْ گافة) 

(لتوبت»36). وقد زین القرآن الکرم الجهاد في سبيل الله وب أنه تحارة 
راحقه فقال 3 يا ايها این آمئوا هَل اذك على يَارَِ تُنْحِيكُمْ من 


اسباب حيو ية ال مة المسلمة: 
1- الفرد المسلم الغاعل 


الأمة لأسامية بين القرآن والتاريح 
خليل 


غاب ب یور تُوْمِنُونَ الله ورسوله وَيُحاجِدُونَ في سَبِيلٍ الله بأَمْوَالِكُمْ 
السك ١‏ نم نم کش تن رب نم ی 

نگ کاب يري ين ها فان و چ 
عَذْنِ 6 ذلك لژ العَظِيم ر2 وأخری 0 3 صر من الله ونم 
ریب 5 وَبَشّرٍ الْمُؤْمنِينَ4 «الصف.13-10)» وقد بيّن القرآن الكريم ان 
السلمین الذین یقتلون ی سبیل الله هد ولیسوا أمواتاً فقال يكلِهَ: زول 
فووا یعن بقل في سبل الله أثواث © بل أَحْيَاءٌ ولکن لا تشفرون» 
(البقرة»154). 


ا 


وقد بشت الأحاديت آجر الشهید. فييك الرسول ا أن له 
ست حصال فقال: "للشهيد عند الله ست خحصال: پغفر له عند أول 
دفنه» ويُرى مقعده من الحنة» ویجار من عذاب القبر» ويُومّن من الفزع 
الأكبر» ويُوضع على رأسه تاج الوقا الياقوتة منها حير من الدنیا وما 


فیها ویزقح اثنتين وسبعين زوحة من احور العین» ویْشفع فِ سبعین 


1- الفرد المسلم الفاعل - 


لأمة الأسلامية بين القرآن والتاریخ 


دراسة وخليل 
”م 0 0 1 عر : "إن 

من أقاربه" . وبين أن أرواحهم في الجنة فقال الرسول 2525 ٠‏ 
أرواح الشهداء في طبر حضر تعلق من رة الحنة أو شجر اب" . 

وقد فصّل القرآن الكريم الحديث عن معظم العارك التي خاضها 
المسلمون مع الرسول عه مثل: غزوة بدر» وغزوة آحد. وغزوة الخندق» 
وفتح مكة» وغزوة خُنَين» وغزوة تبوك إلخ...؛ وعقّب على آحدائها؛ 
واستخلص الدروس منهاء ووجّه المسلمين إلى العمل بتلك الدروس التي 
عرد عابيع ی دباهم ورام 

لقد حوّلت تلك الآيات والأحاديث الأمّة الإسلامية إلى أمّة 
مقاتلة» فدكت جيوش الصحابة دولتي الفرس والرومان» واستطاعت 
الانتصار على ححافل الجيوش الفارسية والرومية المنظّمة والدرّبة ذات 
العدد والعدّة الوافرتين بسبب رسوخ عقيدة الاستشهاد عند السلمین؛ 
والتي تتمتل في طلب الموت في سبيل الله والاقبال على الآخرة» واليقين 


۳ الشيخ ناصر الدين الألباي» صحيح سنن الترمذي» رقم الحديث:1663. 
2( الشيخ ناصر الدين الألباني» صحیح سنن الترمذدي» رقم احدیث:1641. 


أسباب حیوبة الامة المسلمة: 
1- الفرد المسلم الفاعل 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريم 
2 وخليل 


با حتة» والتضحية بكل محبوبات الدنيا من حل لقاء الله والفوز بالفردوس 
الأعلى. 

وما يدل على ترسّخ عقيدة الاستشهاد في كيان الأمّة كثرة المعارك 
التي خاضتها الأمّة على مدار تاريخهاء وكثرة الشهداء الذي سقطوا في 
هذه المعارك التي ۸ تمدأ حظة في كل الأرض الإسلامية» فبعد أن انطلقت 
ايوش من الحزيرة العربية وحاضت معركتا اليرموك والقادسية في عهد 
الخلفاء الراشدين استمرّت ابلیوش الإسلامية في العهد الأموي متحرّكة إلى 
الشرق حت وصلت افند» وإلى الغرب حت وصلت حدود فرنساء ثم 
استمرّت الجيوش الإسلامية في الدفاع عن الحدود الإسلامية في عهد 
الخلافة العباسية» فكانت المرابطة على حدود الروم» وكانت غزوات 
الصيف والشتاءء ثم وقعت الحملات الصليبية» ثم كان الهجوم المغولي في 
الشرق» وا الغرب فلم تتوقّف المعارك مع الأسبان في الأندلس إلى أن 
سقطت الأندلس بيد الأسبان عام 1491م, ثم جاء العثمانيون» فخاضوا 
صراعاً مريراً مع دولة الروم واستطاعوا إنماء دولتهم عندما احتلّوا 
القَسْطْنطينيّة عام 1453م» وتوغلوا في أوروبا إلى أن وصلوا فييتاء 


1- الفرد المسلم الفاعل 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 
دراسة وقلیل 
وخاضوا عشرات العارك مع مختلف الأعراق في آوروبا: البلغار» والصرب 
والسلاف. والألمان إلم... 


ما الدول الإسلامية المطلّة على البحر المتوسط كالحزائر» والمغرب» 
وتونس» وليبياء فقد حاضت عشرات المعارك مع غزاة من آوروبا کانوا 
يدون ی اناف :الس للست الم يط 

إن تلك المعارك التي خاضها المسلمون انتهت ما لا يحصى من 


ا 


الشهداء دفاعاً عن الأمّة الإسلامية» وحفاظاً على كيانماء ونشراً لدين الله 


عند المسلمين» ودليلاً على ترسّخ عقيدة الاستشهاد والتي تدل على حيوية 
المسلم وفاعليته النفسية. 


درسنا فيما سبق مظهرين من مظاهر الفاعلية النفسية هما: التوسّع 
في الصدقات والخيرات» والإقدام على القتال والاستشهاد» ورأينا ثمرات 
المظهر الأول متجسّدة في الوَقّف الذي شکل ثلث ثروة الأمّة الإسلامية 


أسباب حبو ية الامة المسلمة: 
1- الفرد المسلم الفاعل 


لأمة الأسلامية بين القران والتریغ 


وغطى مختلف نواحى حياتما الاحتماعية أمّا المظهر الثاني فقد كانت نرته 
ترسّخ عقيدة الاستشهاد عند أبناء الأمّة الإسلامية» واسترحاص الموت في 
سبيل الله ها أدّى إلى نشر الاسلام من جهة؛ وأدى إلى احافظة على 
كيان الأمّة الإسلامية في وحه هجمات المعتدين من و 

والآن نتساءل: ما العامل الرئيسى ق هذه الفاعلية النفسية؟ 


التوحيد هو العامل الرئيسى في توليد تلك الفاعلية النفسية عند 
السلم وعند الم الإسلامية» فلنتحدّث عن ذلك في الصفحات التالية. 


الفصل الغاني 


ها وسو و للورخ آرنولد تويني اعتبر أذ اسن اهن أسباب سقوط 
الامبراطورية الرومانية هو شخ الطبقات الغنية ها أدى إلى تضافر البرولیتاریا الداحلية 
مع البرولیتاریا اخارحية التي قامت بالحجمات العسكرية على حدود الدولة الرومانیق 
ولیس من شك فاِنٌ کرم الطبقات الغنية في الأمّة الاسلامية وعطاء‌ها المستمرٌ نتيجة 
الاغتناء النفسي الذي بناه التوحید كان عاملاً من عوامل استمرار وحود الأمّة 
الاسلامية. 


1- الفرد المسلم الغاعل 


اأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 
أسباب الفاعلية النفسية 


لقد ذكرنا أن التوحيد هو العامل الرئيسى في توليد الفاعلية 
النفسية» وقد جاء ذلك لأنّ التوحيد أغنى البناء النفسي للمسلم» فكيف 


التوحيد: 


إن أحد معان التوحيد الرئيسية هو تأليه الله و تعظيماً وحضوعاً 


3 


AT 2‏ ۳ | : 
وحوفا ورجاء وهه وتوكلا واستعانة وطلبا هه وحتى يحقق المسلم 
التوحيد يجب أن يعظّم الله وحده ویکبره لان الله وحده القوي القادر 
الومّاب الخالق الرژاق إلخ... لذلك كان هذا العنی واضحاً في أوائل السور 


¥ 


الق نزلت علی مد مت قال 3 :وري نينا لمدّیل قم وق 


( اعتمدت في عرض معان التوحيد وفي تفصیل دور کل من الإبمان والاسلام 
والقرآن في بناء تلك المعاني على کتابین سابقين لي ها: "في مجال العقيدة: نقد 
وعرض"» "جذور أزمة السلم المعاصر: الجانب النفسي". 


أسباب حبوية الامة المسلمة: 
1- الفرد المسلم الفاعل 


الأمة لأسامية بين القرآن والتاريح 
قلیل 


كك فكب؛ 6 «ندثر:3-1» وکان ابتداء الصلاة بكلمة "الله أکبر و 
ابتداء الأذان بكلمة "الله آکسر وکان المتاف في الأعياد ۳ "الله 
اکر » واعتبرت آية أحرى أن الله هي ثمرة التقوی» قال 
له دبک وم مَنْ يُعَظَّمْ شعا ر الله ها من تقْوى الْقُلُوبِ) (لمج,32): 
ورگ آية أخحرى ۳ 5 بأنه حير للمسلم عند ربه قال ول 
ذلك وَمَنْ يُعَظَّمْ خرمات الله هو حَبْرٌ له عند ره «دج.0ق. 

وحتى یکون السلم مُوَحٌداً يحب أن ۵ لأنّ کل ما في 
الكؤن خاضع لله من جهة ولأنّ الإنسان خاضع في ژحوده وحياته إلى 
نواميس الله من جهة ثانية» قال كلة: 2 اسْتوئ إلى السسَمَاءٍ وهی دُحَانٌ 
قال ها وَلَِدَرْضٍ ایا طَوْعَا أو گرما فالتا اتيا طَائِعِينَ4 «تُصّلت»11)» 
وقال &: وله شد من في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ طَوْعًا وَكَرْها وظلاُم 
اعدو وَالْآصّالٍ)4 رارعد15» لذلك عندما يُخضّع المسلم ذاته لأوامر الله 
ونواهيه يكون قد انسجم مع فطرته» ويكون قد حقّق أقصى درحات 
الحزية» لذلك دعا جميع الأنبياء أقوامهم بدءاً من نوح وانتهاء محمد عله 


إلى عبادة الله وحده» فجاءت عبارتمم واحدة يا قم ابو الله ما لک 


1- الفرد المسلم الفاعل ‏ 


اأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 


آية آحری فقال: ولد نا 


و E‏ ار الله E e‏ رانحل»36)» وقال 


۳ 
عر 


يضاً: والّدِينَ اجْتتبُوا الطَّاغُوت أَنْ یعبدوها وَأنَابُوا إلى الله ك 
u‏ € الس 17). 


وحتی يكون السلم مُوَخّداً يجب أن يحب الله ورسوله آکثر من كل 
محبوبات الدنياء قال &: فل إِنْ گان ام وَأَبْتَاوُكُمْ وَإِعْوَائكم 
ب کم وَأموال افترفتنوها وار تشون کساذعا وَمَسَاكِنُ 
ضَوتها آَعبٍ لک من الله 3 وَحِهَادٍ في سَبِيلِه فْتَرْئَضُوا حي ی يان 
الله مره * 3 ول لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ4 (التوبة24), والله كلل 
بأن بحب ليس فقط لأنه أنعم علينا اا والشراب والمال والولد إ...» 
بل لان نعمه ا اکر من أن صي اجا من أن تخد فهو الذي 
خلق الانسان من العدم في أحسن صورة» وکزمه على بقيّة الحلوقات 
وأمدّه بكل أسباب الحياة» وسخر له الشمس والقمر والليل والنهار 
إلخ...» وسكّر له كل ما في الأرض» وتفضّل عليه بإرسال الرُسْلء وحلق 
الجنة لإثابة الطائع» والثار معاقبة العاصي. 


أسباب حيو ية الامة المسلمة: 
1- الفرد المسلم الفاعل 


الأمة لأسامية بين القرآن والتاريح 
خليل 


ولو تأمّلنا بعض انعم البسيطة التي نغفل عنها ونستهين بما: شربة 
الماء التي نشربحاء أو حبّة القمح التي نلوكهاء أو التمرة التي نستَمْتِعُ 
بأكلهاء لوجدنا أتما احتاحت إلى عشرات الشروط» ومئات الوافقات 
وآلاف المعادللات» حتّى وصلت إليناء ومع کل هذه التعم فان الإنسان في 
بعض حالاته يحب غير الله وهي حالات مَرَضِيّة من غير شك» وقد أشار 
القرآن إلى هذا المعبى مُستنكراً ومُقرّراً أن المؤمنين أشدٌ خبّاً لله له( 

و و م صل مه 

لاس مر نهد مق كوف الله ندا بوهم کخب اللْوثوَالْذِينَ آمَنُوا 
ع حًا لگ (لبقرة.165). 


وحتى يكون ار 
وَقَالَ الل لا دوا ر ان ا 
(لتحل» 1 5)» وقد اشتر 00 0 حوفه ول من 
في الأرض فقال 4: ل ال گفروا لِرَسْلِهِمْ 53 مِنْ أَرْضِنًا 


۳ 
ع‎ 
aî 


مى و وال 2 
او لتعودن في متنا 3 کی یه رهم هیکت الظَالِمِيتَر13) 


نکم الْأَيْضَ من بفیمم ۵ ذلك حاف مَقَامِي اف وَعِيدٍ 
(برامیم 14-13 وقد وعد القرآن الکرم الحنّة للخائفين من مقام الله 


1- الفرد المسلم الفاعل - 


اأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 


:لو من عات مقام ره وتهی اشن عن 
هي لا 1 (النازعات»41-40) وقال چف ع 3 


ي هَاجَرُوا وَحَاهَدُوا في سيل له ولیک يحون رمت الله 5 
فو 0-2 «لبقة.218» وقال 44: لد گان لكُمْ في ر 
اسو سا من كاه متخو الله ولیزع الاجر وذگر الله ۳9 
(الأحزاب» 21). 
رأينا أن معاني التألیه: التعظیم الخضوع الحبء الخوف» الرجای 
الثقة إلخ... تغب البناء النفسي للمسلم وان تلك المعاني أحد آقسام 
التوحيد التي لابد للمسلم أن يملاً بها ذاته حتی یکون مدا وهناك دور 


آسباب حيو ية الامة المسلمة: 
1- الفرد المسلم الفاعل 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريم 
2 وخليل 


كبير للإيمان والاسلام والقرآن في استمرار اغتناء قلب المسلم بتلك المعاني 
التأليهية» وهذا ما سنوضّحه في الفقرات التالية. 


أولاً: دورالإيمان في إغناء البناء النفسي للمسلم: 


وضّح الرسول عي في حديث جبریل الذي رواه عمر بن الخطاب 
ضيه أركان الامان فقال: "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 


لل 58 


الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره " " ". ونحن سنستعرض دور كل ركن من 


أركان الإيمان في إغناء البناء النفسي. 
الركن الأول: الإمان بالله: 

لقد أحبرنا القرآن الکرم أن الله حلق السماوات والأرض في ستة 
أيام» وأنه خلق آدم من صلصال كالفخار وعلّمه الأسماء التي يحتاج إليها 
في خلافته وأخبرنا أنه 4ا یسمع النجوى مهما قل عدد أصحابا أو 
كاي وآنه عم الغیب» ١‏ علمه حفوظ و کتاب موق وأخبرنا ا E‏ 


4 رواه مسلم» باب الایعان والاسلام والاحسان رقم: 9 . 


1- الفرد المسلم الفاعل 


لأمة الأسلامية بين القرآن والتاریخ 


4 شامل» وأنه حلق الزوحين» وأنه أنزل الماء من السمای وأنه مد 
الأرض ومهّدهاء وأنه جعل النوم سباتاً والليل لياساً والنهار معاشاً إلخ... 
كما أخبرتنا الأحاديث الشريفة أن الله ككل ۱ 
000 وان رحمته IE‏ م وأنه يَنزل كله و 
الليل إلى السماء الدنيا فيقول: "من يدعون فأستجيب له» من يسألني 
فأعطيه» من یستغفرن ا إلخ... 
عندما يؤمن السلم بصفات الله السابقة وأفعاله المذكورة فانه يعظّم 
لله لأنه حلق مخلوقات عظيمة کالسماوات والأرض» والشمس؛ والقمر 
واللیل» والنهارء والانسان واللائكة والجان ...۰ ويخضع لله 44 لأ 
حضعت له مخلوقات كبيرة: كالأرض» والشمس, والقمرء والليل» والنهار 
إلخ...؛ ويحب الله لأنه آنعم عليه بنعم كثيرة» منها: الليل لینام فيه» والنهار 


)1( راحع صحیح مسلم» باب رم الظلی رقم: 4 . 
)2 راحع صحیح البخاري» باب (وکان عرشه على الاء)» رقم: 6872 . 


0 متفق عليه» واللفظ للبخاري, باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم: 


. 7 


أسباب حيو ية الأمة المسلمة: 
1- الفرد المسلم القاعل 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريم 
2 وخليل 


لينطلق أثناء ضيائه» والأرض الميسخرة ليعتاش منهاء والشمس والقمر ليعدٌ 
الأيام والشهورء والزوج لیسکن إليه» والنبات واحیوان لیتغدّی بحماء وللاء 
ليشربه إلخ... 

ويخاف الله وله من أن تُهْلِكَه آيات الله في الكون: كالبرق» 
والمطرء والزلازل إلخ...» ويرحو الله 4 أن تستمرٌ نعمه الكثيرة عليه: 
كالسمع» والبصر والطعام والشراب إلم...» ويثق بالله لأنه يرى الكؤن 
المتظّم والحركة الدقيقة لكل آياته: الیل والنهار» والشمسء والقمر 


وكذلك لكل فعل من أفعاله ل ولكل نعمة أنعمها ل على الانسان 
دور في إغناء المسلم النفسي وهذا ما وضّحنا جانباً منه في السطور 


1- الفرد المسلم الفاعل 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 
2 وخليل 


دراسة وخلي 


حدّثنا القرآن الكريم والحديث الشريف عن الملائكة الحديث الكثير 
فأخبرنا أتما خلوقات نورانيّة لا تعصي الله وتفعل ما نوم وأا تُسبّح الله 
5ل ولا تفثر عن ذلك وأنّ منها من يحمل العرش, ومنها من يقبض 
الأرواح كملك الموت» ومنها من ينزل بالوحي كجبريل الل ومنها من 
ينفخ في الصور يوم القيامة» ومنها من يكتب حسنات الناس وسيّئاتهم؛ 
ومنها المسكّر لحفظ الإنسان بأمر الله ول من الوام والحشرات 
والأمراض» ومنها من يُصَلَّي على المؤمنين إ... 9 

لاشك أن المسلم عندما يؤمن بتلك الحقائق عن الملائكة فإنه 


یعظّم الله 4 لأنه حلق مخلوقات عظيمة في قدرتا وفعلها وتأرها 
ومهمّاها» E‏ الملائكة لأتما َك المؤمنين» وتستغفر لهم وتحفظهم» 
ویخاف الله له لأنه سر هذه الملائكة لإهلاك القوم العاصین 


والکافرین» ویرجو الله 4 أن يُسحّر هذه الملائكة لحفظه ورعایته» ویخضع 
لله لانه حضعت له له مخلوقات أعظم منه. 


۳ انظر الآيات التي تحدّئت عن المعاني السابقة: (الرعد» 1)» (لطارق»4)» 
(الأتعام 61) إل... 


1- الفرد المسلم الفاعل 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريم 
2 وخليل 


الركن الثالث: الإمان بالككب: 

ذكرت الأحاديث الشريفة أن الله أنزل أربعة وعشرين 0 
وأخبرنا 0 ان آن الله أنزل الصّحُف على إبراهيم اكا والتوراة 
على موسى كلكلا والرّبور على داود اطا والإنجيل على عيسى الا 
والقرآن على محمّد يه » وقد امتدح الله التوراة والإنجيل بأنّ فيهما نوراً 
وهدی وفُرّقاناً» كما بين الله يله نا أن الأمم السابقة ضلّت عندما 
ابتعدت عن كتب رها ولد كما امتدح القرآن الكريم بأعلى الصفات 
وآفخمها فوصفه بأنه: مبين» وجحيد» وعظيم» وعلی. 

والسؤال الآن: كيف يُغني الاعان بالكتب الجانب النفسي عند 
المسلم؟ يُغنيه من خلال الحقائق التالية: 
1- يُعظَّم المسلم الله ول ونه لأنه أنزل الكتب التي هَدَت الناس 
وأرشدتهم في دنياهم وآحرتم. 
2- يحب المسلم كتب الله لأنما كانت منارات هدى ومركز إشعاع للبشرية 
على مدار التاريخ. 


1- الفرد المسلم الفاعل - 


لأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 


3- يبني الإيمان بالكتب الإحساس بالانتماء إلى ركب المداية الطويل 
الذي رافق البشرية من خلال كتب الأنبياء» ومن هنا كان مَعْزَى الربط بين 
القرآن والكتب السابقة وبالذات التوراة والابحیل. 


الرکن الرابع: الإمان بالرسل: 

أحبرنا الله 4 في القرآن الکرم بأنه بعث آنبیاء ورسلاً إلى ختلف 
الأقوام» منهم: نوح» وإدريس» وإبراهيم» وإسحاق» ويعقوب» وعيسى 
إلخ...؛ كما قص علينا القرآن الکرم والرسول يه تفاصيل كثيرة عن 
حياتم» مبيّناً أنحم بادروا أقوامهم في دعوم إلى عبادة الله وحده وأنّ الله 
أرسل معهم معجزات تؤّكد صذقهم» وأنّ قومهم ردّوا عليهم مُكذبين 
وئسفهین, وأنّ الكافرين اضطهدوا الأتباع المؤمنين» وهدّدوهم بالطرد» 
وم آذوهم في أحيان كثيرة» وأنّ المؤمنين كانوا قلّة باستمرار» ثم لما يئس 
الرسل والأنبياء من دعوة الكافرين آنزل الله عذابه عليهم وأنجى الرسل 
والمؤمنين» وأهلك الكافرين بأن سخر عليهم حنوداً له و6 منها: 
الطوفان» والريح» والحْفة والصيحة والإغراق إ...» ول تخل سورة 
تقريباً من حديث عن رسول أو أكثر . 


أسباب حبو ية الامة المسلمة: 
1- الفرد المسلم الفاعل 


اأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 
دراسة وقلیل 

فكيف يبني الإيمان بالرسل الحانب النفسي عند السلم؟ 

لت ابتعاث الأنبياء والرسل إلى الناس نعمة كبرى من نعم الله التي لا 
تُقدّر بثمن» وذلك لام يحملون الحق إليهم» ويتعبون في إيصاله اليهم 
ويكونون قدوة لهم فيه» وتقتضي هذه النعمة حب الله 44 وتعظيمه على 
هذا الابتعاث والارسال» كما يبني الإيمان بالأنبياء والرسل الثقة بالله في 
نفس المسلم لأنّ سيرتهم تُوضّح رعاية الله لعباده الصالحين وانحاءهم وقي 
المقابل إهلاك الكافرين» كما بيني الإيمان بالأنبياء والرسل الأمل في 
الاتتصار» وأنّ الوقوف مع المؤمنين ليس مغامرة جهولة العواقب. إنما هو 
نحاح أكيد لأنّ هذا حَدّث مع جميع الرسل والأنبياء وأتباعهم في أماكن 
مُتباينة 0 مختلفة. حتى أضحى سنّة ثابتة» قال &: فلن بد لِسْنّتِ 
لله دیلا © ون مد لِسْنّتٍ اللَّهِ ويلا) «فاطر.43). 

كما أن الاعان بالرسل يبني عند المسلم الإحساس بالانتماء إليهم؛ 


وأنه من رهطهم ويسير على خطاهم, يُواحه مثل ما واحهوا من إعراضٍ 


اعام وافتراءٍ وإيذاءٍء ويصبر كما صبروا. 


1- الفرد المسلم الفاعل ‏ 


لأمة الأسلامية بين القرآن والتاریخ 


دراسة وخليل 


كما أن الاعان بالرسل ينفي عند المسلم الإحساس بالعُربة الذي 
يُواحهه الداعية ویضغط عليه عندما شالت قومه في رذائلهم وفٌوهم 


وفجورهم وعندما یل للناصرون والمستجيبون» فیحس أن هؤلاء الأنبياء 
والرسل هم قومه وأهله وقد عوّضه الله قوماً خيراً من قومه» وأهلاً خيراً من 
أهله. 
الركن الخامس: الإمان باليوم الآخر: 

قام كلام الله ل عن اليوم الآحر في القرآن حول ثلاث قضايا: 
الأولى: احتلال نظام الكون يوم القيامة. 
الثانية: النعيم الذي يلقاه المؤمن. 
الثالثة: العذاب الذي يلقاه الكافر. 

ونحن سنتناول كل قضية ونرى كيف تبني الجانب النفسي في ذات 
السلم. 
الأولى: اختلال نظام الکون: 


أسباب حيو ية ال مة المسلمة: 
1- الفرد المسلم الفاعل 


الأمة لأسامية بين القرآن والتاريح 
خليل 


سيختل نظام الكون » هذا ما سيحدث يوم القيامة: السماء 
المتماسكة ستتصدّع. والأرض الثابتة ستتزلزل» الحبال الراسخة ستنسف» 
النجوم المتألّقة ستذوب. البحار الواسعة ستتفجّر» الشمس الملتهبة ستّطفاً 
إلخ...» قال :یوم 0 0 وَتَكُونُ الال امین 
(للعارج»9-8» وقال ل أيضاًظرفَاِذًا انْشَقَّتِ السَماء فکانت وره 
گالڈکان) وليعن»87» وقال 7 أيضاً گلا دا دک ال دک دكا 
«لفج ۸21) إِلم.. 

ما الذي يبنيه الإبمان بالحقائق السابقة في نفس السلم ؟ 

عندما يؤمن المسلم أن كل هذا الكون سیختل نظامه ويفقد 
ترابطه» ويصغر كبيره» سيوجّه تعظيمه لله 5 الذي سيفعل هذاء لأنّ هذا 
يعني أنه 4 أكبر وأعظم من الكون وجباله وبحاره وشسه وقمره إلخ.. 
الثانية: نیم الجنة: 

فصّل القرآن الکرم النعيم الذي ینعم به الله على المؤمنين في الحنة 
من طعام» وشراب» وسكينة» ولباس» وحلية إلخ...» فقال 4: 
لين متارای حَدَائِقَ وَأعَْابَاو32 وکوعب آنرباروق وَكأْسًا 


1- الفرد المسلم الفاعل ‏ 


اأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 


رهق 1 ا فا لو ولا 145 و33 حزء ون ريك عطاء ا 


36 رب السّمَاوَاتٍ وَالْأَيْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا امن © لا کون مه حطابا 
(البا37-31)» وقال :إن الْأَبرَارَ يَسْرَبُونَ من ع کاس گان مزاخها كَاقُورا 


ری عَبِنَا یشرب يا عِبَادُ الله يُمَجُرُونَهَا تَفُجيرا والإنسان.6-5) إلم. . 


ما الذي يبنيه الإيمان بنعيم ابحنة في ذات المسلم ؟ 


س 


إن إيمان المسلم بنعيم الله في الحنة يجعله يوه رحاءه إلى هذا النعيم 
الذي لا يمكن أن يقارن بأي نعيم في الدنيا. 


الثالثة: عذاب النار: 

أوضح القرآن الكريم العذاب الذي يُصيب الكافرين يوم القيامة؛ 
وفصّل لنا بعض وقائعه» فذكر أن النار وَقَودُها الناس والمجيجارة» وان شَرَرَها 
كالمَصْرء وأنما تسأل هل من مزید. ونا تتميّز من الغیظ وان الكافر 
يتمق من شدّة عذابما أل يكون قد استلم كتابه» ولا عرف حسابه وأنه 
هلك قبل ذلك» ويتحسّر حيث ۸ ید يُفيده ماله ولا سُلطانه» وان 


أسباب حبوية الامة المسلمة: 
1- الفرد المسلم الفاعل 


الأمة لأسامية بين القرآن والتاريح 
خليل 


الکافرین تلف حوههم 19 السموم الحارة» وأنهم یستظلون بظل لا بارد 
و کر یقول له لن ب E‏ جهنم کات ميْضّادًا (21) لطَّاغِينَ مب 22 
لای فِيهَا أَحْمَابًا 3م لا یود فیا بَزْدًا ولا شرا (24) لا خمیتا 
وَغَسَافًا روم حوء وا 26 إِنّهُمْ كاثوا لا يَتِحُونَ جسابا 27 ودب 
پاتتا کب (28 وگل شىء أَحْصیِنَاه كِتَابًا وم فَذُوقُوا فن تریدکم ل 
عَذَابَا 6 (النبأ 30-21) إلخ.. 


ما الذي يبنيه الإيمان بعذاب النار ؟ 

عندما تلو المسلم آيات الله التي تتحدّث عن النار» ويوقن 
بالعذاب الذي يصيب الكافرين والعاصين فيهاء لاشك أنّ هذا سيجعله 
يوجّه حوفه إليهاء لأنْ عذابما لا يمكن أن يُقارن بأي عذاب في الدنيا. 


الركن السنادسن: اكان الصا والمده 


إن الاعان بأد الله قضى الأشياء والحوادث وقدّرها قبل أن تقع 


من الامان الطلوب من 0 قال كل: 9 
ي الأَرْضٍ ولا 5 که [ [ 


على الل یس «خدید.22» ۷ 5 ذخ ا کے الله كا 


1- الفرد المسلم الفاعل - 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 


دراسة و 


هُوَ مولانا © وَعَلَى له ول الْمُؤْمنُونَ رتو 51» وقال :وکا 
شَيْءٍ فَعَلُوهُ في لیر (52 وَل صفیر وكبِيرٍ مُسْتَطرٌ4 (القس.53-52)» وقال 
أيضاً: وما َلکتا من فرية لا وها کتاب مَعْلُوم) اليخر.4. 

ما الذي يبنيه الإبمان بالقضاء والقدر في ذات السلم؟ 

يبني الثقة بالله وبَنْ ما آصابه ما كان لبحطته وبأنٌ ما حطاه لم 
يكن ليصيبه» وأنّ ما حدث معه كان بعلم الله القوي وبإذنه ولا 

رأينا فيما سبق دور الإيمان في إغناء البناء النفسي للمسلم» وفصّلنا 
دور كل ركن من هذه الأركان الستة في عملية الإغناء التي تشمل التعظيم؛ 
الخضوع» الحبء الضوف. الرحای الثقة إلخ..., والآن ننتقل في الفقرة 
التالية إلى توضيح دور الإسلام بأركانه الخمسة في إغناء البناء النفسي 
للمسلم. 
ثانياً: دور الإسلام في إغناء البناء النفسي للمسلم: 


الاسلام كما حدّده حدیث جبريل ام لیس () الذي جاء بعلم 


© الشيخ ناصر الدين الألباي» صحیح سنن اللسائي» رقم: 4991 . 


آسباب حبوية الامة المسلمة: 
1- الفرد المسلم الفاعل 


لأمة الأسلامية بين القران والتاریغ 


المسلمين دينهم هو: الشهادتان وإقامة الصلاة وإيتاء الركاة» وصوم 
رمضان» وحج البيت. 

فكيف يغني كل ركن من هذه الأركان البناء النفسي للمسلم؟ 
ولنبدأ بالركن الاول. 


الركق الأول الكسهادهان: 


الشهادة في أحد معانيها وأبسطها حضور العقل وإعمال الخواس» 
فعندما يطلب الإسلام من المسلم أن يشهد أن لا إله إلا الله فإِنٌ هذا 
يعني أن الطلوب منه أن يحضر عقله ويُعْمِل حَواسّه: من بصر» وسمع» 
وذوق في مخلوقات الله ولك من أحل أن يشهد أن الله حلق - وحده - 
الكون» وهو الذي يصرّف أمره» وهو الذي يرزق حلائقه» وهو الذي 
بحفظ حركته إلخ...؛ حيث يؤدّي ذلك به إلى تعظيمه 4 


وحبّه وحوفه ورحائه وق 


1- الفرد المسلم الفاعل 


لأمة الأسلامية بين القرآن والتاریخ 


وتعني شهادة أن محمّداً رسول الله أن یتفخص القرآن الكريم لأنه 
المعجزة الباقية والدلالة الأكيدة على أن مدا مت مُرسل من ركه وأن 
يحب محمداً يللي لأنه حمل إليه رسالة الخير والنور» وأن يعظّم ستته 
فيقتدي اء وأن یوقر تعليماته فيأحذ بما. 


الركن الثاني: الصلاة. 


ورد الأمر بالصلاة منذ ابتداء الدعوة فقال يله يا آیها امن 
ر فم الل إلا تيلا رم مه أو انقُصن بن ليلا 3١‏ أو زذ عليه ول 
الْقرآنَ ترتیلا رم لا سنلفي غیت فوا تقبلا رد ِن اش الیل هي اشد 
وَطُنَا وَأَقُوَمُ قيا 46 «لزمل.6-1» وعتبر الاسلام الصلاة ركن الدين» 
وهي أول ما حاب عليه السلم یوم القيامة» وقد بشر الله امخاشعین فیها 
بالفلاح» فقال يله «قد فلع الْمُؤْمِنُونَ را ای هُمْ في صلاتيم 
حَاشِعُونَ4 (الومنون2-1)» وبشرهم كذلك بالحتّة يوم القيامة» فقال 


أسباب حیوبة الامة المسلمة: 
1- الفرد المسلم الفاعل 


اأمة الأسلامية بين القرآن والتریغ 


84 لین في حَنَاتٍ وَعْيُونٍ (15) آجذین ما أَتَاهُمْ رهم رهم 
كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ شید (16) كَانُوا لیا من الیل ما يَهْجَعُونَ (17) 
وَبِالْأَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ4 «لذریات,18-15» وحثٌ القرآن المسلم أن 
رض عليها وأن يأمر أهله با فقال مر أَهْلَكَ بالصّلاةٍ وَاصْطَيدُ 
عََيَهَا © ل تسالگ رثْقًا د © ن ترفك © وَلْعَاقهُ لِتَنُوَى4 ط.132)» 
وبين الله أتما تنهى عن الفحشاء والمنكرء فقال :إن الصا تنهی 
عن الْفَحْضَاءِ لک (النكبوت45. 

وقد تحدّث القرآن الكريم عن الكثير من أركانماء فقال :توا 
له َاتتِينَ4 (البقرة238)» 0 عن ركوعها وشحودها: يا ايها لین مت 
ارگوا وَاسْجُدُوا وَاعْبْدُوا ریک وَافْعَلُوا ابر لَعلَّكُمْ تُفْلِحُونَ4 «لج77» 
وقد آشار إلى الوضوء الذي يسبقهاء فقال :يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لد 
فم رل الضّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُحُوهَكُم وَنْدِيَكُمْ إلى العرافی وَانْسَحُوا 
وس کم اا کم رل الكعبن) (المائدة»6). 


والسوّال الان: كيف تغني الصلاة ابحانب النفسي عند السلم؟ 


۱ 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 


دراسة و 


تبني الصلاة تعظيم الله في ذات المسلم لان المسلم يترك كل شهواته 
وبوباته ویقف معطا ربه» مق بضعفه وفقره» سائلاً إيْاه أن يعطيه 
ویعینه» وتبني الخضوع لله لأنة عتشل آمره 3 يله فى قي الركوع له وق 
التطهّر بالصورة التي أمر بها وق الوقت الذي آراده 4ل وت 


لأنه يحمده في صلاته على نعمه الكثيرة» وتبنی الرجاء فيه ل لأ 
استمرار النّعَم التي أنعم عليه بماء ويسأله و المزيد منهاء كما يدعوه أن 
یُنعم عليه بابلشة وتبني حوفه لأنه يخاف النار التي أعدّها الله ل 


للعاصين والكافرين. 
الركن الثالث: الزكاة: 

فرض الله الركاة في أكثر من موضع في القرآن الكرم» وفصّلت 
السئّة أحكامها وأنْصبّها واعتبرها القرآن حًا معلوماً للسائل 
واحروم» فقال :ودين في أموليم حَقٌّ تلو ,24 لَلسَّائِلٍ 
وَالْمَحْروم) رالعار»25-24» وبيّنت آية ا وحوه إنفاقهاء فقال ل 
إا الصّدَقَاتُ لِلْمُمَراءِ ولمساکین وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَمَةِ فلوم وف 


أسباب حيو ية الامة المسلمة: 
1- الفرد المسلم الفاعل 


الأمة الاسلامية بين القرآن والتاریع 
دراسة مقلیل 

رقاب وَالْعَارمِينَ وف سيل ال وان , لقي 5 > فریضة عن الله © وله 
عَلِيعٌ حَكِيمٌ4 رالتوبة60). 

كيف تغني الرّكاة الجانب النفسي عند السلم؟ 

يبني إخراج الركاة في ذات المسلم الخضوع لله عندما يمتثل أمر الله 
َل ویخرج ماله طاعة لله» وتبني حب الله لأنه یتخحلی عن شيء یبّه وهو 
الملل من أجل محبوب أعظم وهو الله وله وتَبْني الخوف من الله لأنه 
يُخرجها خوفاً من عقاب الله يوم القيامة في حال عدم إخراجهاء وتبني 
الرحاء في الله لأنه يرحو لوب في الحنّة على إخراجها. 
الركن الرابع: الصوم: 

فرض الله ا على السلم لصوم شهراً في السنة» وهو شهر 
رمضان» فقال :یا انها الَّذِينَ آمنُوا كتب عَلَيْكُمْ اليم كما كس 
علی اللية من O‏ ك اما ترات 1 EEE‏ 


ع 


منکم مَرِيضًا أو على سفر فده من أيَام احرَ 6 وغلی الذي ا 


1- الفرد المسلم الفاعل ‏ 


اأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 


کنو ٩‏ © من تطوع خير قهو عیر له © وآن تومو عير 


که 5 © إن کم تَعْلَمُونَ4 «بتری184-183. 

كيف يغني الصوم الجانب النفسي عند السلم؟ 

يبي الصوم الخضوع لله و عندما يخضع لأمر الله في الامتناع عن 
النساء والطعام في وقت ده ويبني الخوف من ٠‏ الله عندما يمتنع عن تناول 
الطعام والشراب مع قدرته على تناوشما» ويبني حب الله عندما عتنع عن 
شهوتين محبوبتين لَصِيقَتَيْن بذاته من أحل محبوب أعظم هو الله وييتي 


الرحاء في الله والثقة فيه و عندما يرحو أن جزل له العطاء يوم القيامة 


فُرض احج علی السلم ق العمر مره واحدق وهو قَصّد بيت الله 
الحرام طاعة لله و وتعظیماً» وقد بیّنت الآيات القرآنية بعض مناسکه: 
من طواف وق وت وفصّلتها السئّة الشتفت قال 3 وغو 
بد ولك زه © إن ی ما استیستر يق الذي ١‏ © ولا کشا 


أسباب حيو ية الامة المسلمة: 
1- الفرد المسلم الفاعل 


الأمة لأسامية بين القرآن والتاريح 
قلیل 


ہے مر مره 


وَسَبْعَةٍ إِذَا َعم ؛ * بلك عَشَرَةٌ كاملة : 
خاضري ال فان ارام : © اشوا الله وَاعْلَمُوا 
(البقرقف196). 


فما الذي يميه اج في نفس السلم ؟ 


باذلاً الجهد والمال» ويبى 7 له ا 

في أوقاتٍ مُعیّنة ويمّي حب الله لأنه بُضخي بمحبوبات كثيرة: أهله 
وماله» وراحته» من أجل محبوب أعظم هو الله ل 

لأنه يرحو الغفرة والجنّة ويثق في وعد الله وينمي ا ع الله لأنه 
يرحو بعمله هذا البُعْد عن النار. 


ثالثاً: دور القرآن الکرم فى إغناء البناء النفسى للمسلم: 


1- الفرد المسلم الفاعل ‏ 


لأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 


يظن بعض الدارسين أن القرآن رسم لنا معام التشريع فقطء لكنّ 
القرآن يحقّق بالإضافة إلى ما سبق معان التأليه الأساسية. ونحن سنختار 
بعض الآيات التي تتحدّث عن بعض مظاهر الكون حيث يتجه الظن إلى 
أنّ هذه الآيات تلفت نظر المسلم إلى وحدانية الله فحسبء لكنها 
بالإضافة إلى كل ما سبق تبني معان التأليه الأساسية في نفس السلي 
وسنوضّح ذلك من خلال اختيار نصّين قرآئيّين. 


النص الأول 


قال يلِة: الله اي علق ١‏ ات 00 وال من AR‏ 


مء خر ب بك من الثموات. رز که © © هسیر کم ال لتجري في 
بخ مره 5 ' وَسَكَرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ 32 وَسَكَرَ لَكُمْ الشَمْسَ 
اين © © سر کم الیل ولتار (33) وآتاکم من کل ما ساو 3 3 
وان كفك الل لا مها 5 إل الانسان لَظلُومٌ کار 
(إبراهيم» 34-32). 


03 


بدأت هذه الآيات بتقرير عدّة أمور هى: إن الله هو الذي خلق 
السماوات والأرض» وهو یه الذي أنزل المطر الذي كان سبباً في نمو 


أسباب حيو ية الامة المسلمة: 
1- الفرد المسلم الفاعل 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريم 
2 وخليل 


الشجر ونضج الثمر الذي أضحى طعاماً لناء وهو الذي هيّأ الأسباب 
5ه السفن عباب البحر وهو الذي سر لنا عدة خلوقات: الأماز 
والضمس والقمر واللیل والنهارء ثم يبيّن الله لنا فضله علینا: وهو أنه آتی 
العباد من كل ما سألوه» مع أن نعم الله أحل وأوسع من أن تحصی؛ ومع 
ذلك فان الانسان لا يحمد الله حق الحمد ولا يشكره حق الشکر بل هو 
ظلوم كفار. 

يقتضي تقرير الآية أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض من 
العدم وعلى غير مثال سابق وهو حلق عظيم يحوي ملايين النجوم 
والأفلاك تسبح في الفضاء منذ ملايين السنين وإلى ما شاء الله وهو ما 


ويقتضى انزاله ل الماء من السماء أن نعظمه له لأنّ إنزال المطر 
تطلّب تبخير الماء» وإرسال الرياح» وتحميل السحب» وحدوث البرق 
والرعد» تطلب كل هذاء وكثيراً غيره حهله وهذا كله يقتضي تعظیمه 3 ١‏ 


1- الفرد المسلم الغاعل 


الأمة لاسلامية بين القرآن والتاريح 


دراسة وقلیل 


اشد الارتباط طعاماً وشراباً» وأن نرجوه له في أن يستمدٌ في إنزاله عليناء 


قشي الموئنى على سطح الاء 

و( لأنّ سيرها احتاج إلى عشرات الموافقات» وأن نحبه كل 

لأنّ نعمة استخدام السفن نعمة عظيمة ندرك قيمتها لو تحیلنا عدمها کم 

ستصبح الحياة شاقة وصعبة. 

ثم يخبرنا و4 أنه سخّر لنا الأنمار» ويقتضي هذا التسخير أن نحبه 

ل لأنه هيّأ لنا هذه النعمة فنشرب ماءهاء وتشرب منها بحائمناء ونسقي 
كما زروعناء ونرکبها في انتقالنا. 

رن 3 انه سر تا الشنمس والقمر رون ینعکس عنهما من 

ليل ونمار» ویصف الشمس والقمر بصفة دائبين» وهي صفة أصيلة 

ولصيقة بمماء فالانسان ينشأ وهو يرى الشمس کل غمار» والقمر كل لبلةء 

وعوت مخلفاً وراءه تتابعهماء وکذلك الأجيال التي سبقته والأحیال التي 


تليه إلى أن يشاء الله. 


أسباب حبو ية الامة المسلمة: 
1- الفرد المسلم الفاعل 


الأمة لأسامية بين القرآن والتاريح 
خليل 


ويقتضي هذا التسخير أن نحبه 4 وحده لأنه أنعم علينا بأن ذلّل 
لنا هذه الآيات الكبير: الشمس والقمر والليل والنهار. الشمس بحرارتما 
ك فش اساسا في حياتناء والقمر الذي غتع به أبصارناء ونستضيء به 
في ظلماتناء ونحسب به أيامناء والنهار الذي یضیء آیّامنا وحركتناء والليل 
الذي يلف أحسادنا ليريحها من عناء النهار. 

بای التعقيب النهائي الذي يوضّح القصد من الحديث السابق: 
إن الانسان ظلوم کثار شديد الظلم لأنه لا يله الله وحده» بل يشرك 
معه آلمة أحرى» ولا يتوجّه إليه با لحب وحده بل يحب آلمة أخرى معه 


وهو شديد الكفران وابحود. يقابل نعم الله التي لا تحصى بالعصية وعدم 


ل: هو الذي جَعَل لسن ضياءَ وَالْقَمرَ ورا ودره منازل 
ي لِقَوْم يَعْلَمُونَ ری إِنَّ في اختلاف ال لها وما علق له في 
استماوات وَالْأَوْضٍ لیات لَقَوِْ ود 6 رونس,6-5. 


1- الفرد المسلم الفاعل ‏ 


لأمة الأسلامية بين القرآن والتاریخ 


يخبرنا الله ی بأنه جعل الشمس مصدر ضياء يضيء للناس 
نمارهم فيقضون حوائجهم متنعّمين به» ثم تنسحب لينبثق القمر وينير 
ليلهم وهذا من رحمة الله بهم ثم ينتقل القمر في منازله الختلفة لنحسب 
بتمّله الشهورء ثم یود الله وله لنا أنه لم يخلق هاتين الآيتين عبثاً بل 
خلقهما بالحق» ومن أجل إقامة الحق وهما ملتزمتان بالحق» فتعالى الله وتنرّه 
عن العبث فيما يخلق وفيما يفعل» ثم يبيّن الله ولك لنا أنه إنما يُفصّل 
الآيات لقوم يعلمون عظمة الله وقدرته» ويستفيدون بالتالي من هذا 
التفصيل فيزداد إماتحم بالله وتعظيمهم له و 

ثم تتحدّث الآية عن صور احتلاف الليل والنهار: من ظلمة 
وضياء» طول وفصر حرارة وبرودق حلبة وسکون. وتتحدّث عن 
مخلوقات الله 4 التي لا تحصى في السماوات والأرض» بعضها نعرفه 
وكثير بجهله» فيها إبداع الله» وتخضع لناموس الله وتؤدّي هدفاً حلقها الله 
له لاشك أن هذه الأمور فيها آيات عركة ومثيرة لقوم لديهم رصيد من 


تقوی اف ومخافته» فتزداد تقواهم وحشیتهم لله 3 5 في حين أن الكافرين 


رون بحذه الایات دون أن تثير فيهم شيئاً نحو الله ل 


أسباب حبو ية الامة المسلمة: 
1- الفرد المسلم الفاعل 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريم 
2 وخليل 


والآن يمكن أن نبرز المعاني التالية من خلال تدبّر الآيات السابقة: 

1- تقرير فعل الله في عناصر الكون: مثل الشمس والقمر وهو ما يوجّه 
المؤمن نحو ربه باحب والتعظيم والسؤال. 

2- الربط بين الحق وبين عناصر الكونء وان حضوعها لم يأت عبثاً أو 
صدفة نما هو إذعان للحق» مما يدفع المؤمن إلى الخضوع لله ی 
3- توضيح أن المستفيد من تلك الآيات هم العالمون التّقون الذين 
يعلمون عظمة الله وقدرته ويخافون ناره ومقامه فيزداد تعظيمهم لله 
وحوفهم منه ول وفي هذا توحيه للمسلم إلى العلم والتقوى المرتبطين 
بتعظيم الله وحشیته . 


1- الفرد المسلم الفاعل - 


لأمة الأسلامية بين القرآن والتاریخ 


دراسة وخليل 


تحدّثنا فيما سبق عن الفاعلية النفسية عند المسلم ورأينا دور 


التوحيد في بنائهاء ثم درسنا دور الإيمان والإسلام والقرآن في إغناء البناء 


النفسي عند السلم والآن ننتقل إلى المظهر الآخر من مظاهر الفرد المسلم 
الفاعل وهو الفاعلية العقلية» وسندرس مظاهرها وآسبابا. 


أسباب حبو ية الامة المسلمة: 
1- الفرد المسلم الفاعل 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريم 
2 وخليل 


الفصل الثالث 
الناني: الفاعلية العقلية 


هناك عدّة مظاهر تدل على فاعلية المسلم العقلية وسأقتصر في 
هذه الدراسة على ثلاثة مظاهر هى: علوم ابتكرها المسلمون» واكتشافات 
غيّرت جحرى التاريخ» وإنحازات المسلمين في العلوم المختلفة» ولنبدأ بالظهر 
الأول. 
أولاً: علوم ابتكرها السلمون: 
1- علم أصول الفقه: 

ابتکر الشافعي (205-150ه) علم أصول الفقه وهو علم 
حاص بالأمّة الاسلامية لا تعرفه ا الأحرى > وقد درس الشافعي 


او خا ایور ا ر کا ا می اصول الققه ن 
إنشاء علم أصول القانون لكي يكون مساعداً في الإفتاءات القانونية. 


1- الفرد المسلم الفاعل 


لأمة الأسلامية بين القرآن والتاریخ 


دراسة مقلیل 


الفقه في المدينة متتلمذاً على يد مالك بن آنس وأحاط بفقه احجازیین؛ 
ثم ذهب إلى العراق والتقى بمحمد بن حسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة 
فقيه العراق وأحذ عنه فقه العراقيين» وكانت الساحة الفقهية مضطربة بين 
مدرسة الرأي ومدرسة الحديث» وقد كتب الشافعي "الرسالة" التي كانت 
نواة لعلم أصول الفقه وقد تحدّث فيها عن الخاص والعام والمطلق والمقيّد 
ومذهب الصحابي والمصلحة المرسلة» وقد شرح كيفية التوفيق بين 
الأحاديث المختلفة» وقد حدّد فيها أصول القياس إل ... 


وقد تناولت کتب علم أصول الفقه الأدلّة الشرعية مثل القرآن 


والسنة والإجماع والقياس والاستحسان والغرف والاستصحاب وشرع من 
قبلنا إلخ ...» وتناولت الأحكام الشرعية ففصّلت أقسام الحكم التكليفي 
من واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح» وفصّلت أقسام الحكم الوضعي 
من سبب وشرط ومانع ورخصة وعزيمة وصحة وبطلان» وتناولت دلالة 
النص استناداً على القواعد اللغوية فكان النص الواضح وغير الواضح؛ 
وتناولت مقاصد الشريعة فحدّدتما بخمسة وهي حفظ الدين والنفس 
والعقل والعرض والمال. 


أسباب حيو ية الامة المسلمة: 
1- الفرد المسلم الفاعل 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريم 
2 وخليل 


2- علم العمران: 

بيّن ابن حلدون موضوع هذا العلم فقال إنه العمران البشري 
والاحتماع البشري وما يلحق هذا العمران من العوارض والأحوال» وقد 
كان السابقون على ابن خلدون حزئیین في مباحثهم الاحتماعية؛ 
فتحدّث بعضهم عن سياسة اللوك وتحدّث بعضهم الآخر عن امجتمع 
لمثالي» لكن ابن خلدون درس نشوء المجتمع وتطوّره وانحلاله» وعلّل ذلك 
واستقصى في بحثه جميع الظواهر دون استثناء: الاقتصادية والاحتماعية 
والسياسية إلخ... 

واعتبر ابن خلدون أن كل علم له قوانينه التي لا يتخطاهاء وقد 
حدّدها بالقوانين التالية: قانون السببية» قانون التشابه» قانون التباين. 

وقد أكد ابن حلدون ضرورة الاحتماع البشري لسببین: 
الأول: اضطرار الإنسان إلى التعاون مع أبناء جنسه لعجز الفرد عن تأمين 
غذائه عفرده» والثایي: احاحة للدفاع عن نفسه فالانسان يحصل بالتعاون 
مع آبناء جنسه على صنع الالات التي تنوب عن الجوارح المهيّأة للدفاع 
عند الحيوان. 


1- الفرد المسلم الفاعل - 


الأمة الإسلامية بين القرآن والتاريح 
دراسة وخليل 
ثم درس ابن حلدون العوامل المؤثّرة في في اجتمع وق تنوع العمران» 
فأبرز العوامل الطبيعية ومنها الإقليم» والناخ» والتربة» وفصّل العوامل 
الا جتماعية ومنها: العادات والتقالید» والعصبية والدین» والاقتصاد. 
وعیّز ابن حلدون في دراسته بين نوعین من العمران: البدوي 
وا لحضري» ثم يذكر حصائص العمران البدوي فيبيّن أنه أسبق من احضري 
ویتمیز بقوة العصبية» يعدّد حصائص العمران احضري فیذکر آنه لتم 
بکثرة الصنائع والأعمال والمكاسب وتطور العلوم والانغماس في الترف 
أن عمر الدولة لا یتجاوز أجيالاً ثلاثة» ویفصل صفات کل جيل» ثم 
یذکر آطوار الدولة المرتبطة بتتابع الأحيال» والتي تنتهي بانیار الدولة. 


3- علم الکیمیاء: 


علم الكيمياء علم اوه ال د امه من اللغة العربية» 
وهناك احتمالان لاشتقاق اسم الكيمياء: 


اسباب حيو ية ال مة المسلمة: 
1- الفرد المسلم الفاعل 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريم 
2 وخليل 


الأول: اشتقاقه من الكم أو الكمية» وذلك لا علماء المسلمين عندما 
أسّسوا هذا العلم كانوا يقولون إذا أضفنا كمية من هذه المادة إلى كميتين 
من مادة أخرى نتج كذا. 
الفاني: اشتقاقه من السترء فقد جاء في لسان العرب لابن منظور: أن 
لکیمیاء کلمة غرينه ج من کمی الشي: وکا آي سترهه وکمی 
الشهادة یکمیها کفیاً وا کماها: أي کتمها وقمعها. وقد ذکر أبو عبد الله 
محمد الخوارزمي التوق سنة 387ه في کتاب "مفاتیح العلوم" فقال: "إن 
اسم هذه الصنعة کیمیاء وهو عريي واشتقاقه من کمی يكمي: أي ستر 
وأحفى" لذلك أسمى الرازي کتابیه في الكيمياء "الأسرار" و سر الأسرار". 

وقد تداولت اللغات الأوربية الاسم العربي لعلم الكيمياء فكان 
الاسم المتداول عندهم هو .A1-Chemie‏ 

وقد كان علم الكيمياء قبل المسلمين تَغْلْب عليه الآراء النظرية أو 
السحر والكهانة» وتجمع الآراء على أن المسلمين هم الذين بدأوا هذا 
العلم بداية حديدة تقوم على مبدأ التجربة والمشاهدة قبل إصدار الرأي» 
وكان حابر بن حیّان يوصي تلاميذه بالاهتمام بالتجارب العلمية مع 


1- الفرد المسلم الفاعل 


الأمة الإسلامية بين القرآن والتاريح 
دراسة وقلیل 
التدقيق في ملاحظة تطوّراتها وأحوالماء وتوّكد الآراء كذلك على أن 
المسلمين اكتشفوا نظرية النسبية قي اتحاد المواد قبل الكيميائى براوست 
بخمسة قرون وتقول هذه النظرية: إن الواد لا تتفاعل إلا بأوزان ثابتة» وهو 
قانون النسب الثابتة في الاتحاد الكيميائى. 
4- علم الصيدلة: 


المسلمون هم الذين أنشأوا علم الصيدلة وارتقوا به ارتقاءً حقيقياً 
وهم الذين ارتفعوا بالتمريض من مستوى محارة العقاقير إلى مستوى العمل 
الستقل» وصتروه مهنة خاضة؛ وهم الذين سبقوا سائر الأمم في إنشاء 
الصيدليات» وتحضير الأدوية» وإقامة الرقابة على الصيدليات والصيادل 
وإنشاء المدارس لتعليم استحضار الأدوية» وعرفوا نوعين من الصيدليات: 
الثابتة والمتنقّلة» أمّا المتنقّلة فكانت آشبه شيء بمستشفى الميدان» حيث 
كانوا يحملوتما على الجمال إلى الأمكنة النائية الموبوءة أو إلى السجون أو 
مع اليش إلى أرض المعركة» كما عرف السلمون الصيدليات الخاصة 
والعامة» فقد كان لكل مستشفی صيدلية حاصة به أمّا العامة فقد 
عرفوها في القرن الثامن للميلاد في عهد الخليفة العباسي المنصور. 


اسباب حيو ية الامة المسلمة: 
1- الفرد المسلم الفاعل 


اأمة الأسلامية بين القرآن والتاریخ 


دراسة وخلي 

5- علم المثلثات: 

إن المؤسّسين الحقيقيين لعلم الثلشات هم السلمون» فهم الذین 
فصلوه عن علم الفلك ونظموه تنظیماً شدید الشبه بنظیمه احدیت» 
وهم أول من استخدموا ظلال التمام والقواطع والجيوب وحیوب التمام في 
قياس الزوایا والمثلثات» وهم الذین نظموا حداول للظلال وتمامها وللقواطع 
وقامها كما اکتشفوا طريقة لوضع حداول للجیوب. وهم الذین اکتشفوا 
طريقة مكنتهم من حساب مساحة الثلثات الكروية. 
6- علم الجبر : 

اخترعه محمد بن موسى الخوارزمي التوق سنة 6-780 84م بناء 
على طلب الخليفة العباسي المأمون» وقي آوروبا يسمّى هذا العلم 


(اللوغارتم) ةع[ وهي کلمة مشتقة من اسم الخوارزمي موف هذا 


العلم. 


وقد ساعد علم الجبر المسلمين على حل مشکلات حسابية في 
بحال البيع والشراء مع الدول اجحاورة بسبب احتلاف العملات والموازين 


1- الفرد المسلم الفاعل 


لأمة الإسلامية بين القرآن والتاریگ 
دراسة وقلیل 

ونظام العقود» وعلى حل مشكلات الحسابات الفلكية وحساب حيط 
الکرة الأرضية ومساحات البلدان والمدن والمسافات ينها ومساحات 
الشوارع والأتمار والضیاع والبیوت» وعلی حل مشکلات الوصایا والواریث 
وتقسیم الترکات المعقّدة. 

وقد حاء علماء آحرون فأسهموا في تطوير علم الجبر» ومن هولاء 
البزيزي والبنايي وابن يونس الصري وابن امیثم وعمر الخيام وغیرهم کثیرون 
حيث وصلوا بهذا العلم إلى قمّة الکمال. 

ولیس من شك بأد فضل علم الحبر کبیر على النهضة الحديثة» وما 
يمكن أن نتخیلها بدونه» أو قل بصوره آدق انه ماکان لتقوم وتزدهر 
بدونه» وذلك لأنه دحل في كل الصناعات الحديثة: صناعة السيارات» 
والطائرات» والقطارات» وصواريخ الفضاء إلخ 5 


انيا: اکتشافات غیرت مجرى التاريخ: 


اسباب حيو ية ال مة المسلمة: 
1- الفرد المسلم الفاعل 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريم 
2 وخليل 


كتب الدكتور أحمد شوقي الفنجري تحت عنوان "اثنا عشر اكتشافاً 
علمياً عربياً غيّرت بحرى التاريخ"» وبين أن هذه الاكتشافات في بحالات 
الطب والميكانيكا والبصريات والكيمياء والعلوم العسكرية» فقال: 
1- اكتشاف الدورة الدموية: فقد غيّرت نظريات الطب والعلاج تغييراً 
حذرياً» اكتشفها ابن النفيس المولود سنة 1210. 
2- التحدير: فقد كان له الفضل في تطوّر الجراحة الكبيرة والطویلق 
اكتشفه ابن سينا المولود سنة 980م. 
3- خيوط ابلراحة من مصارين الحيوان: فبفضلها تطوّرت الجراحة 
الداحلية» اكتشفها الرازي المولود سنة 850م. 
4- النظّارة: التي غيّرت حياة ضعاف البصرء اخترعها ابن امیثم الولود 
سنة 965م. 
5- تطوير صناعة الورق: فبفضله انتشر العلم وأصبحت الکتب قي آيدي 
الناس جميعاً. 
6- الإبرة المغناطيسية: فبفضلها تحسّنت الملاحة وظهرت الاكتشافات 
البحرية واكتشفت القارات الجديدة. 


1- الفرد المسلم الفاعل 


لأمة الإسلامية بين القرآن والتاریگ 
دراسة وقلیل 

7- البارود: الذي استعمل في أغراض السلم والحرب. 

المدفع: الذي حسم كثيراً من المعارك التاريخية. 
8- المضحّة الماصّة الکابسة: التي أصبحت اساسا حرکات السیارات 
والقطارات» اخترعها (الجزري) المولود سنة 165 1م. 
9- الكاميرا: التي أصبحت نواة لكل الأحهزة البصرية والمرئية كالسينما 
والتلفزيون» اخترعها ابن امیثم المولود سنة 965م. 
0- الرقاص أو البندول: فبفضله عرف الزمن وصنعت الساعات لدقّة 
11- ابحبر: وهو علم إسلامي كان له الفضل ق تطوّر علوم الریاضیات 
واحاسبة والكمبيوتر» اخترعه الخوارزمي الولود سنة 780 م. 
2- قوانين الحركة الثلائة: وهي القوانين النسوبة اليوم إلى نيوتن بينما 
اكتشفها المسلمون قبله في القرن العاشر الميلادي. وبفضلها قام علم 
الیکانیکا الحديث وجيع الآلات المتحركة (. 


( د. أحمد شوقي الفنجري» العلوم الإسلامية» ج3 ص103-96. 


1- الفرد المسلم الفاعل 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 
2 وخليل 


ويشير الدكتور الفنجري إلى أن بعض هذه الاكتشافات نسبت إلى 
الصينيين أو إلى الأوروبيين» وخاصة البوصلة والبارود وورق الكتابة» لكن 
التحقيق العلمي يرجح نسبتها إلى المسلمين بالصورة التي انتهت إليهاء 
فقد عرف أهل الصين البارود كملح وكمادة أولية» لكن للمسلمين الفضل 
في معابلته كيميائياً وتطویره من أجل استخدامه في الدافع هت 
وكذلك الورق فقد عرف أهل الصین الورق من اطریر» لکن للمسلمین 
لفضل قي تطوير صناعة الورق» وشل هذا التطوير الصنعة والترکیب» وشمل 
الانتشار والرحص» وخير دلیل على ذلك أن أول من کتب في الوسوعات 
الكبيرة على الورق هم العرب ولیس الصین وأوروبا (. 

ما الابرة المغناطيسية فقد أجمع الخحتصّون في تاريخ العلم أمثال 


سارتون وسیریو وهونکه ولوبون على أن "بيت الابرة" احتراع إسلامي» 


^ د. أحمد شوقي الفنجريء العلوم الإسلامية» ج3 ص66. 
© د. أحمد شوقي الفنحري, العلوم الإسلامية» ج3 ص91-87. 


1- الفرد المسلم الغاعل 


لأمة الأسلامية بين القرآن والتاریخ 


دراسة مقلیل 


ابتدعه المسلمون ثم طوّروه حتى وصل إلى مرحلة الكمال على يد ابن 


Df 02‏ 
ماحد» وعنهم احده الصینیون واوروبا ۰ 


الناً: إجازات السلمین فى العلوم الختلفة: 
1 - الجغرافیا: 

تحدّث الدکتور أحمد شوقی الفنجري عن اکتشافات السلمین 
الجغرافية 2 فذکر منها: 
أ- كروية الأرض: 

كان الإغريق يعتقدون أن الأرض قرص دائري مسطح تحيط به 
المياه من كل حانب» وهذا هو هكتاتيوس سنة 500 ق.م والذي يعتبر 
أبو الجغرافيا الإغريقية يرسم خرائطه على أساس القرص المستدير» ثم جاء 
أفلاطون سنة 348 ق.م بأول نظرية عن كروية الأرض وجاء بعده من 
يده ومن عارضه وقد رفضت الدولة الرومانية هذه الفكرة وكتب كوزماس 


( د. أحمد شوقي الفنجريء العلوم الإسلامية» ج3 ص 96-91. 
^ انظر تفصيلاً لذلك في كتاب "العلوم الإسلامية" ج2 ص 54-50. 


أسباب حیوبة الامة المسلمة: 
1- الفرد المسلم الفاعل 


اأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 
دراسة وقلیل 

(00513145) سنة 547م أبو الجغرافيا الرومانية (أنّ العام يشبه العجلة 
وأنّ مياه احیط حوله من جميع الجهات). وقد تبثت الكنيسة هذه النظرية 
بشدّة وقالت بأنّ الأرض مسطحة وأنَّ الجانب الآخر غير مأهول ولا 
سقط الناس ف الفضاء. وكان من يعارض هذه النظرية يتعرّض للتعذيب 
على الخازوق أو الحرق حياً بتهمة المرطقة» وكان علماء أوروبا حتى القرن 
3 الميلادي برسهون خريطة العالم على شكل صليب رأسه هي الجنة 
وقدماه هي النار وذراعاه البحر الأبيض والبحر الأحمر وبيت المقدس في 
موضع القلب (أورشليم). 

ثم حاءت الحضارة الإسلامية فأحيت نظرية كروية الأرض وتبتتهاء 
وربما كان من أهم أسباب ذلك أن القرآن ذكر أن الأرض كرة ©وَالْأَوْضَ 
َعْدَ دی دَحَاها) رانازعات30» والدحية في اللغة هي الكرة. كما أن 
هناك آیات عن دوران هذه الكرة حول نفسها ما يحدث الليل والنهار 
کر اليل عَلَى انار وَيُكَوْرُ هار على الیل «لزمرء5» ثم یود هذا 
المعنى في سورة الرحمن فيقول :رب الْمشْرِقَينٍ ورب العفرتنن6 
(اليمن»17)» فهذه الآية تشير بوضوح إلى أن الشمس عندما تشرق على 


1- الفرد المسلم الفاعل ‏ 


لأمة الأسلامية بين القرآن والتاریخ 


دراسة مقلیل 


نصف الكرة الأرضية يكون هناك غروب على النصف الآخرء أي أن 


هناك مشرقين ومغربين يتعاقبان بسبب دوران الكرة الأرضية حول نفسها. 


وقد استشهد الفقيه الاسلامی ابن حزم بمذه الآيات قي تأييد علماء 


الجغرافيا. 

ومن آبرز علماء المسلمين الذين قالوا بكروية الأرض: ابن خرداذبه 
المتوق سنة 885ء» وابن رسته التوق سنة 903 والسعودي التوق سنة 
6 والإدريسي المتوف سنة 1099م والقزويني لوق سنة 
3( 


ب- قياس محيط الارض وقطرها: 

أول من قام بذلك الخليفة المأمون بعد أن شكل فريقين من 
العلمای ثم جاء البيرون وقاسها بالاستعانة بحبال الحند» وکانت الأرقام 
التي توصّل إليها المسلمون قريبة من الأرقام الحاضرة. 
ج- حطوط الطول والعرض: 

والسلمون آول من وضعوا حطوط الطول وخطوط العرض على 
حريطة الكرة الأرضية» وضعها العام آبو علي المراكشي لتوق 1262م) 


اسباب حيو ية ال مة المسلمة: 
1- الفرد المسلم الفاعل 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 
2 وخليل 


وذلك لكي يستدل المسلمون على الساعات المتساوية في بقاع الأرض 
المحتلفة للصلاة. كما أن البیروني وضع قاعدة حسابية لتسطيح الكرة أي 
نقل الخطوط والخرائط من الكرة إلى سطح مسطح وبالعكس وهذا سهل 
رسم الخرائط ابحغرافية. 
د- دوران الأرض حول نفسها: 

في الوقت الذي كان العام لا یتخیّل فيه أن الأرض كرة لم يكن 
هناك من يناقش مسألة دوران الكرة حول نفسهاء ولكن ثلاثة من علماء 
المسلمين كانوا ول من ناقش فكرة دورات'الأرضن أف القيرث الثالث عشر 
الميلادي وهم علي بن عمر الكاتبي» وقطب الدين الشيرازي من الأندلس» 
وأبو الفرج علي من سورياء فقد كان هؤلاء الثلاثة أول من أشار في 
التاريخ الإنساني إلى احتمال دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس مرّة 
كل يوم وليلة» ويقول سارتون في كتابه "مقدمة في تاريخ العلم" أن أبحاث 
هؤلاء العلماء الثلاثة في القرن الثالث عشر ۸ تذهب سدى بل كانت 
أحد العوامل التي أثرت على أبحاث كوبرنكس في نظريته التي أعلنها سنة 
3م. 


1- الفرد المسلم الفاعل 


لأمة الأسلامية بين القرآن والتاریخ 


دراسة وخليل 


2- الفيزياء: 
عدّد الدکتور حسين هادة كثيراً من النحزات الاسلامية في 
الفیزیایی ونحن الآن نشیر دق السطور التالية ٍل بعض منها (: 


أ - رؤية الأحسام: كان الاعتقاد الشائع عن بطلیموس وغیره من علماء 
الیونان أن رؤية الشيء تحصل بانطلاق النور من العین إلى الجسم الرئي 
أما ابن امیثم فقد برهن في کتابه "المناظر" أن الرؤية للشيء اما تتم 
بانطلاق النور من الجسم الرثي إلى العين لأنّ العين إنما هي حهاز 
استقبال للضوء لا حهاز إرسال. ولقد أقرٌ العلم الحديث ما ذهب إليه 
ابن الحيثم لتصبح نظريته أساساً لعلم البصريات المندسي الذي يتصل 
بالمرايا والعدسات على آشکاها كالمرآة المسطّحة ومْحدّبة والمقعّرة» والعدسة 


امحدّبة المقعّرة. 


( انظر کتاب "تاريخ العلوم عند العرب"» ص 115-109. 


أسباب حيو ية الامة المسلمة: 
1- الفرد المسلم الفاعل 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريم 
2 وخليل 


ب- تشریح العین : وشرح ابن اليثم العين وتعدف على وظائفها» ووصف 
أحزاءها ها مهّد الطريق لعلماء العصر الحديث على صنع العدسات 
المكبّرة» التق فتحت باباً واسعاً للعلوم والصناعات الحديثة. 

ج- الانعكاس والانعطاف الضوئيان: واكتشف ابن اليثم ظاهرة 
الانعكاس الضوئي الذي هو ارتداد الضوء عندما يصطدم بجسم أكثر منه 
كثافة ضوئية. كما اكتشف الانعطاف أو التکسر الذي هو تغیر اتجاه 
الأشعة حين تخترق طبقات هوائية تختلف عنها بالكثافة الضوئية خلال 
انطلاقها من الكواكب إلى الأرض. 

د- وقي كتابه "المناظر" مباحث تدور حول هالة القمر وعملیّتی الخسوف 
والكسوف والرایا الكروية وقوس قزح الناتج عن انكسار الضوء الأبيض في 
طبقة من الغيوم وتفرّعه إلى آلوان الضوء السبعة: الأحمرء الأصفرء 
الأحضرء الأزرق» البرتقالي» البنفسجيء الليلكي» كما توصّل إلى معرفة 
الغرفة المظلمة الق هی أشبه بآلة التصوير. 

ه- تعليل الأوهام البصرية: وأبرزها رؤيتنا -وهماً- الكواكب فوق الأأفق 
آکبر حجما ها هی علیه فرق مت الاس بأسباب الزاوية الق نری 


1- الفرد المسلم الفاعل 


لأمة الأسلامية بين القرآن والتاریخ 


دراسة وقلیل 


الكوكب من خلاهاء وبتوهمنا القائم على الحدس للمسافة الفاصلة بيننا 
وبين الکواکب 0 


و- سرعة الضوء محدودة: اكتشف ابن سينا أن سرعة الضوء محدودة 
ومحال أن تكون مطلقة, أما البيروني فقد أكد على أن هذه السرعة هي 
أكبر من سرعة الصوت بكثير استناداً إلى رؤية البرق أولاً ثم ماع الصوت 
ثانياً. لكن العرب ۸ يتوصّلوا إلى تحديد سرعة كل منهما في ذلك الوقت. 

ر- الثقل النوعي للأجسام: للعرب جهود مشكورة في معرفة الوزن: الثقل 
النوعي لأحسام مختلفة سواء كانت حامدة أم سائلة» وذلك بالاستناد إلى 
مبدأ أرخميدس القائل "كل جسم يغطّس في سائل يتلقّى دفعة عامودية 
متجهة من تحت إلى فوق مقدارها وزن السائل المزاح من مكانه". ولقد 
توصّلوا إل نتائج لا تختلف عن نتائج أعمال العلماء المعاصرين الا في 
القلیل. ولعل سبب الفرق هو أنّ العرب كانوا يستعملون الماء الطبيعي 


۳ تبدو الكواكب كبيرة في الأفق لأنّ الزاوية التي تبدو من علاطا تبدو أكبر. 


أسباب حبو ية الامة المسلمة: 
1- الفرد المسلم الفاعل 


اأمة الأسلامية بين القرآن والتاریخ 


دراسة وخليل 


ويعتبرون وزنه واحداً» بينما علماء الغرب كانوا يغطّسون الأحسام في الماء 


المقطر ويعتبرون وزنه النوعي واحدا حيث تأت النتائج أدق. 


ز- الجاذبية: اكتشف العرب مبداً الجاذبية على يد الخازن وابن سينا 
وثابت بن قرّة. ورأى ثابت أنْ الأحسام تنجذب من أعلى إلى أسفل حين 
يكون وزتما النوعي أكبر من الوزن النوعي للهواء. كما اكتشف بأنٌ 
الشيء ينجذب إلى أعظم منه إلا أنه لم یتمکن من استخراج قانون قائم 
على معادلة رياضية يحدّد قوة ابحاذبية. 

ما الخازن فقد لاحظ وحود علاقة بين سرعة الجسم والبُعد الذي 
يقطعه والزمن الذي يستغرقه» غير أنه لم يستطع استخراج قانون يقوم على 
معادلة رياضية لضبط هذه العلاقة. والذي وضع هذا القانون متأثراً بنتائج 
الخازن هو نيوتن القائل: "إن قانون الحاذبية هو تعادل حاصل ضرب كتلة 
المسافة بين الجاذب وابحذوب". 
ح- الضغط الجوي: توصل الخازن في كتابه "ميزان الحكمة" إلى أن للهواء 
قوّةِ رافعة كالسوائل» وقال بأنّ لديه آحهزة لقياس حرارة السوائل. كما 


1- الفرد المسلم الفاعل 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 

دراسة وخليل 
ذهب إلى أن أوزان الأحسام المحمولة بالحواء هي أقل منها حارج المواء» 
وان مقدار النقص يتبع كثافة المواء. وللبيروي في كتابه "الآثار الباقية" 


ط- علم مراکز الأثقال: وضع بنو موسی وابن اليثم والكوهي مصنفات 
تعالح مراکز الأثقال للأحسام. وعمل مراکز الأثقال هو: "علم يمكننا من 
معرفة اد الذي یتعادل عنده ثقل الجسم ال محمول بالنسبة إلى الحامل". 
ومرکز الثقل الجسم ما: هو النقطة التي إذا أثبت علیها الجسم أحدث 
توازناً. أو هو النقطة التي يتعادل عليها الجسم حين يركز على جسم 
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أسباب حيو ية الأمة المسلمة: 
1- الفرد المسلم القاعل 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريم 
2 وخليل 


3- الحساب: 


ذكر الدکتور حسين حمادة عدّة منجزات للمسلمين في محال 
الحساب» وسننقل بعضها في السطور العالية “: 
الأرقام: 

لقد وضع المنود أشكالاً للأرقام اختار العرب منها شكلين تبتّوها 
وهذّبوهما: 
1- الشكل المعروف بالأرقام المندية والشائع الاستعمال. فعمٌ استعمالها 
ببغداد والجانب الشرقي من العالم الاسلامي: 10987654321 إلخ... 
2- الشكل المعروف بالأرقام الغبارية لأنَّ امنود کانوا یرهون أرقامهم على 
مسطحات من تراب ناعم (غبار) وهذه الأرقام شاعت في بلاد الأندلس 
والغرب. وعن طريق الأندلس دخلت هذه الأرقام إلى أوروبا وعرفت هناك 


باسم الأرقام العربية التي حلت تدريجياً محل الأرقام الرومانية: 
... 1,2,3,4,5,6,7,8,9 


۳ انظر تفصيلاً لذلك في كتاب "تاريخ العلوم عند العرب"» ص 136-130. 


1- الفرد المسلم الفاعل 


لأمة الأسلامية بين القرآن والتاریخ 


دراسة مقلیل 


3- ولكن الخدمة الرئيسية التى أسدوها في هذا الحقل هى استخدام 


الصفر استخداماً مرناً. 


فاطنود كانوا يعرفون الصفر بل اکثشف باَعم تركوا مكانه فارغاً. 
أمَا العرب فقد جعلوا علامته (0) في الشكل الأول و (0) في الشكل 
الثاني. والصفر معناه الشيء الفارغ. يقال صفر اليدين أي فارغهماء 
وبيت صفر من المتاع أي خحال» قال حاتم: 


ترى أن ما أنفقت لم يك ضري وان يدي مما بخلت به صفر 

أحذ العرب الصفر عن امنود واستعملوه في معاملانمم. ثم انتقل إلى 
الأوروبيين فسموه هناك 1226© وهو بالإيطالية Chiffre‏ وبالأطانية 2141 
. وقد ظلّ العرب أكثر من مائتين وخمسين عاماً مستخدمين للصفر قبل 
أوروبا في القرن الثاني عشر. 
النظام العشري: 

وباستعمال الأرقام والصفر سهلت العمليات الحسابية وأصبح 
بالإمكان حل المعادلات الطويلة. وأهم المزايا الإيجابية في هذا الأمر ما 
يلي : 


اسباب حيو ية ال مة المسلمة: 
1- الفرد المسلم الفاعل 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريم 
2 وخليل 


أ - أصبح عدد الأرقام عشرة عوضاً عن عدد يساوي عدد حروف 
الأبجدية. 

ب- هذه الأرقام سهلت عمليات الجمع والطرح والقسمة. 

ج- أصبحت هذه الأرقام صالحة لاستخدام النظام العشري بحيث يصبح 
لكل رقم قیمتان: قيمته الذاتية» والقيمة التي يكتسبها من مرتبته» وکل 
مرتبة تساوي عشرة أضعاف المرتبة الواقعة إلى بمينها. وقد حل" هذا النظام 
العشري محل النظام الأبحدي القائم على حساب الجمل. 

د- وكذلك استخدام الصفر أسهم أكبر إسهام في ملء المراتب الفارغة 
وق تسهيل حل المعادلات الحبرية من سائر الدرحات. 


1- الفرد المسلم الفاعل 


لأمة الأسلامية بين القرآن والتاریخ 


دراسة وخليل 
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استعرضت فيما سبق مظاهر الفاعلية العقلية عند السلم ورأينا أتما 


تلت في عدّة مظاهر هي: العلوم التي ابتکرها المسلمون» والاختراعات 
التي اكتشفها المسلمون وغيّرت بحری التاريخ» والاضافات العلمية قي 
مختلف العلوم» وسنوضح في الفصل التالي الأسباب التي ولدت هذه 
الفاعلية العقلية. 


اسباب حيو ية ال مة المسلمة: 
1- الفرد المسلم الفاعل 


اأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 


دراسة وخليل 


أسباب الفاعلية العقلية 


من أين جاءت هذه الفاعلین العقلييّ عند الفرد المسلم؟ 

حاءت هذه الفاعلية العقلية من بناء الإسلام للمسلم» فقد به 
الرسول ثي نفس المسلم وعقله وبيّن الله 5 في أكثر من آية 
الرسول بعث بالكتاب والحكمة فقال يله وَاذْكُرُوا نغمت الله عَلَيْكُمْ 
وما رل عَلَيكُم من الْكِتَابٍ وَالْكْمَةِ4 (لبقرة.231)» وقد امن الله على 
السلمين بذلك فقال 8 :گا ارملا فیکم رسوا 3 تلو یک 
آيَاتِنَا ویک و ننک الات ,له لعفي ما 1 تکوئوا 
تَعْلَمُونَ 6 ولبقة 151. 

والحكمة هي إنزال الشيء وضعه المناسب» وهي ما جاء به الأنبياء 

له ل طفْفَدْ آتيتا آل براهیم الکتاب واليحمة واتیناشم 

مُلَكا عظیماگ رلساء64» وقد بين الله يه فضله على محمد عله في 
إنزال الكتاب والحكمة فقال :ول الله عَلَيِكَ الْكتاب واليكمة 


1- الفرد المسلم الفاعل ‏ 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 
2 وخليل 


عم ما 4 تكن تغلم © وگان مَضْ الله عَلَيِكَ عَظِيعًا) ونساء113» 
والحكمة التي بعث الله با محمداً والأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وضع الامور في موضعها المناسب الصحيح» ولاشك أن هذه الحكمة 


تحتاج إلى العقل السلیم حت يتوصّل هذا العقل إلى مثل هذا الفعل» لذلك 
فنحن نعتقد أن الإسلام ببى الاعان قي نفوس الصحابة» وكذلك بنى 


عمران»190)» تاك 1 القرآن ۳ أن يبتعدوا : 
8 یاک 


و ال 5 كي ای شاک (النجم28)» وقال الرسول عب 
ی" () وبین أن الشرکین هم الذین یتبعون 


والظنٌ فان الظنٌ أكذب الحديث 
:ان یعون إلا الط وَمَا تَهْوَى الْأَنقُسن» «لتحم.23). 


(1) 


یدع» رقم: 4747 : 
اسباب حيو ية الا مة المسلمة: 
1- الفرد المسلم الفاعل 


اأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 
دراسه وجا 

وقد بين کارم غنيم أن أصول العرفة من وجهة النظر الاسلامية 
تلائف هي : 
1- العلم العقلي البني على الدلیل والبرهان. 
2- العلم الفطري الرکوز في طبائع الناس كافة. 
3- الوحي الاطي الداعي إلى الدین والاعان والیّل والقِيّم الحضارية. 

وقد استنة ستنتج كارم غنيم هذه الأصول الثلانة من قوله 3 2 م 


النّاسِ من یال في الله بعَبْرٍ علم ولا هُدَى ولا کتاب مير( (لقمان.20) 
۹9 


أمَا الدکتور عماد الدین خليل فیری أن الاسلام وضع منهجاً 
للتحوّل العقلي» یأحذ ثلاثة اتحاهات: السببية» والقانون التاريخي» والنهج 
ا حسي التجريبي. والسببية تعني البحث في الأسباب التي تكمن وراء 
الظواهر والحوادث الاجتماعية والطبيعية» وعدم الاقتصار على النظرة 
السطحية البسيطة» بل لابد من العمق والربط بين الأحزاءء والنظر إليها 


7 كارم غنيم» أبعاد التكوين العقلي للفرد في الإسلا» ص‌36-35. 


1- الفرد المسلم الفاعل 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 
دراسة وخليل 

ككل متکامل, إذ بدون النظرة التركيبية لن يكون بمقدرة الإنسان معرفة 
الحقائق» بل إن إحدى طرائق القرآن عبر سوره ومقاطعه من أقصاها إلى 
أقصاها هي التأكيد على ضرورة اعتماد هذه الرؤية السببية للظواهر 
والأشياء من أحل الوصول إلى معجزة الخلق» ووحدانية الخالق لل | 
بدون هذه القدرة على الربط بين الأسباب والسیّبات فإِنْ العقل المؤمن لن 
يكون قادراً على التحمٌّق بالقناعات الكافية . 


الاتحاه الثاني هو القانونية التاريخية» ونعني بما: القوانين والنواميس 


الكونية التي تحكم سير ابحتمعات ولمم فهي كغيرها من مخلوقات الله لا 
تسیر بغير هدى» بل انما تسیر وفق أنظمة تحكم قوّتما وذ ضعفها» حيث 
يتم التعارف من خلال الزواج» اللغة» المعا لم» البادی ... وغيرها. 


الابحاه الثالث في المنهج الاسلامي يقوم على الحس والتجربة» 
حيث ان الله مد الإنسان ومنحه مجموعة من الحواس القادرة على الإدراك 


7 عماد الدين خليل» حول إعادة تشكيل العقل المسلم» ص 49. 


1- الفرد المسلم الفاعل 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 


دراسة وخليل 


و تن ما لَيْس لك به عِلَمٌ 3 إن المع وَالْبَصَرَ وَالْقوَادَ کل 


ولیک کات عَنْهُ مسولا( «اسرء6ق» وقال کل 


لا يترون بل الإبل كنت خلقث (17) وال الشماه کیت مت 
(18) وق الخال كيف تسب (19) ولل الرض کیت سطعت» 
(الغاشية 7 20-1). 


درسنا فیما سبق العامل الأول الذي أذى إلى حيوية الأَمُة 
الإسلامية وهو الفرد المسلم الفاعل» وقد بينّا أن المسلم كان فاعلاً بسبب 
فاعليته النفسية والعقلية» وقد وضحنا مظهرين من مظاهر الفاعلية النفسية 
وهما: الإكثار من التصدّق والانفاق» والإقبال على القتال والاستشهاد» 
أمَا الفاعلية العقلية فقد تلت في ابتكار علوم متعدّدة» وف اكتشافات 
غيّرت بحری التاريخ» وقي الإبحازات والإضافات في مختلف العلوم وقد 
تحدّثنا عن أسباب تلك الفاعلية النفسية والعقلية. والآن ننتقل إلى توضيح 


1- الفرد المسلم الفاعل 


لأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 


دراسة وخليل 


العامل الآحر الذي كان سبباً في حيويّة الأمّة الاسلامية وهو الجماعة 
المسلمة الفاعلة. 


أسباب حيو ية الأمة المسلمة: 
1- الفرد المسلم القاعل 


الباب الخا مس 


اأمة الاسلامية بين القرآن والتاريح 


لقد امتازت الأمّة الإسلامية عن غيرها من الأمم السابقة أتما 
تكوّنت من أجناس وشعوب وقبائل مختلفة» وقد جاء ذلك لأت الرسول 
بث إلى الناس کافة ولیس للعرب وحدهم. قال 0 


رس لناك إلا رة للعالمین 6 رلأنياءء107» وقال لل أي 


كافَة لتاس شیا وتذیراگ سباء8م» وقال هآ 
من رَسُول ال یم جاگ (الأعراف»158). 
وأكد الرسول عله ذلك فق أحد أحادینه فقال: "فظلت علی 
لأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب؛ وأحلّت لي 
الغنائم» وحعلت لي الأرض طهوراً ومسجداًء وأرسلت إلى الخلق كافّة 


(Dn. 1 


وقد جاء ذلك أيضاً لد القرآن الكريم كتاب الله إلى الناس جميعاً 
:ن هو إل عم > (ص 87)» وقد جاء ذلك ایض 
لأنّ الإسلام أقام الرابطة بين الناس على أساس الایمان بالله ولم يقمها على 


1 رواه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم: 812 : 


آسباب حيو ية الامة المسلمة: 
2- الجماعة المسلمة الفاعلة 


الأمة لأسامية بين القرآن والتاريح 
خليل 


جنس أو نسب أو قبيلة فقال © 86 الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَة4 «الحجرت.10)» 
وقال الرسول عَيِْنْهِ: "يا أيها الناس إن ربكم واحد و ان أباكم واحدى ألا 
لا فضل لعربي على عجمي و لا عجمي على عربي و لا أحمر على أسود 
و لا أسود على أحمر إلا بالتقوى ان أكرمكم عند 
أتقاكم)" ا 


الحكمة في خلق الشعوب والقبائل حيث قال 2 

علفناکم من ذکر و وَجَعَلْنَاكُمْ شغوبا وقبایل بتعارگوا 3 

عند ال أَنْقَاكُمْ4 رالححرات13)» ونححت فیما فشل فيه قادة آحرون 
کالاسکندر القدوني الذي قصد أن زج بين العرقین الفارسي والیوناني 
عندما آقام حفلة الزواج الضخمة له ولضباطه قبیل وفاته على كرعة کسری 
آنوشروان وکرعات أشراف المجتمع الفارسي من أجل خلق حضارة عالية 
ومجتمع عالي. 

( آحرجه آبو نعيم في الحلية 100/3 والشيخ ناصر الدین الألباني في السلسلة 
الصحيحة رقم: 2700 . 


اسباب حيوية ال مة المسلمة : 
2- الجماعة المسلمة الفا علة 


لأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 


دراسة مقلیل 


لقد أعطى هذا التعارف من الأجناس والأقوام والقبائل الأمّة 


الإسلامية حيويّة عظيمة وتنوّعاً في القيادة ساعدها في مواحهة أعدائها في 
المشرق والمغرب» فكانت دول السامانيين والغزنويين والسلجوقيين 
والرنكيين والأيُوبيين والماليك والوخدین والمرابطين والعثمانيين إلخ... 
أزمات الأمم وأمراضها: 


تتعرض الأمم إلى نوعين من المشاكل: أزمات أو أمراض» وسأبداً 


بتعريف كل من النوعين: 
أزمة الوجود: 

هي إشكالية تتعرّض لما الأمّة تؤدّي با إلى الانفجار وتغيير 
الرحعية التي كانت تستند إليها والمنهج الذي كانت تسیر علیه ويكون 
ذلك نتيجة مخالفات للفطرة سارت عليهاء وعکن أن نمثل على ذلك 
بحالتين: 

1- أوروبا في العصور الوسطی. 

2- الاتحاد السوفييتي في العصر الراهن. 


اسباب حبوبة الامة المسلمة: 
2- الجماعة المسلمة الفاعلة 


لأمة الأسلامية بين ای والتریغ 


1- أوروبا في العصور الوسطى: 

حكمت النصرانية أوروبا في العصور الوسطىء وتحکمت القِيّم 
الکهنوتية بٍ اختمع الاوروت» وقد برزت ناته مشاکل منها: تعارض 
الدين مع العقل» والرهبنة مع الغريزة» وخرافات الكنيسة مع العلم» وطبقة 
الكهنوت مع الاقطاع وشراء الجنة بصكوك الغفران إلخ...» وقد أَدّت 
تلك المشاكل إلى ثورة الناس على كل القِيّم السائدة» وحاءت الثورة 
الفرنسية فأحدثت تغييراً نوعياً في حياة فرنسا خاصة وأوروبا عموماً» وأدّى 
ذلك التغيير إلى اعتماد العلم ونبذ الدين وحصره في احال الشخحصي 
وإلى الإيمان باحسوس ونبذ الإيمان بالغيب» وإلى إطلاق الشهوات ونبذ 
الرهبانية التي كانت تعتبر المرأة والجنس أمرين نحسين» وقد جاء التغيير 
الجذري في آوروبا نتيجة المشاكل المناقضة للفطرة التي واحهتها أوروبا والتي 
عرضت لنماذج منها في السطور السابقة. 


2 ااجناعة المسلية التاعلة 


الأمة الإسلامية بين القرآن والتاريح 
دراسة وقلیل 

2- الاتحاد السوفييتي: 
حکمت الشيوعية روسیا في مطلع القرن العشرین» وقامت 
الشيوعية على أن الادة أساس الکون؛ وعلی انکار الجانب الروحي من 
حياة الانسان فنادت بالإلحاد» ونادت بالغاء الملكية الفردية واعتبارها شيئاً 
مکتسباً في حياة الانسان ونادت كذلك بأولوية الجماعة على الفرد» ولا 
كانت كل تلك القَيّم مناقضة للفطرة» فالانسان متديّن بفطرته» والانسان 
يحب التملّك بفطرته, والانسان ذو جانبين: فردي وجماعي بفطرته» لذلك 
أدّت تلك المارسات إلى انيار الاتحاد السوفييتي» واستبداله المرحعية 


الشيوعية بمرجعية آحری هي اقتصاد السوق, وإعادته الاعتبار للتدیّن 
التمتّل بالكنيسة الأْرئوذکسية. 


إن متها لم تعرف أزمات كتلك التي عاشتها آوروبا في العصور 
الوسطى: فلم تعرف أزمة بين الدين والعلم ولم تعرف طبقة الكهنوت» وم 
تعرف خرافات الكنيسة» ول تعرف صكوك الغفران» وم تعرف أزمات 
وحود الاتحاد السوفييتي في محال إلغاء التعبّد أو إنكار الملكية الفردية» أو 


تضخيم الحانب الجماعي على حساب الحانب الفردي» بل عرفت أمراضاً 


اسباب حبوبة الامة المسلمة: 
2- الجماعة المسلمة الفاعلة 


امة۷سامیة بين القران والتاريع 
۳: كالبدع» والغفلة» ورواج العصبية في بعض الأماكن» وانتشار الشهوات 
والأهواء في بعض الأزمان» وتفشي الجهل في بعض المناطق إلخ...» وکان 
العلماء يتصدّون لمذه الأمراض ويعالجوتماء ويبقى الأمر في سجال 
والسؤال الآن: ما السرّ في أن الأمّة الإسلامية لم تعرف أزمات في 
مسيرتما كالأزمات التي واجهت الغرب في العصور الوسطی أو الاتحاد 

السوفييتي في العصر الحديث؟ 


السر هو أتما قامت على الفطرة وملّة إبراهيم» فكيف عمّق ذلك؟ 
هذا ما سنوضحه في الأسطر التالية. 


( انظر كتابي "اذا سقطت الخلافة العثمانية: قراءة في عوامل ضعف الأمّة" الذي 
صدر عن المكتب الإسلامي في بيروت عام ۰20008 ستجد فيه تفصيلاً عن الأمور 
التي أمرضت الأمّة وأضعفتها. 


أسباب حيو بة الامة المسلمة : 
2- الجماعة المسلمة الفا علة 


اأمة الاسلامية بين القرآن والتاريح 


دراسة وخلي 


قال :فا وجك للدي حَنيمًا © فطرت الله التي مطر 
الاس لا يَعْلَمُونَ) رالروم»30. 

الاسلام دين الفطرة لذلك لي حاحات الانسان الفطرية» فأباح له 
الطیبات من الطعام والشراب وأباح له الزواج وأباح له التملك إلم...» 
وحرّم عليه كل ما عکن أن یصادم الفطرة کالرهبنق كما حرم الاختصاء 


على المسلم» واعترف بضعف الانسان فقال :ولق الانسَانْ 
ضَعِيفًاكً «لساء28» كما اعترف بکرهه لبعض التکالیف ومنها القتال 

3 کیب علیکم تال وو کزه کم © وعسی أن تکرفوا شا 
يفو عي لحم © وعسی آن وا شینا LE‏ ۵ وله بغلغ وش 
لا تَعْلَمُونَ4 «بته216» لذلك جاء التکلیف بحسب الوسع» قال 


:ل کل اه تسا الا وُسْعَهَا4 «بتنه286» وقد جاءت الفروض 
بالحدٌ الأدى الذي هو في وسع کل إنسان» فکانت الصلاة الفروضة 
خمس صلوات» وکانت الركاة ربع العشر من المال» لکن اد الأعلى 


آسباب حيو ية الامة المسلمة: 
2- الجماعة المسلمة الفاعلة 


الأمة لأسامية بين القرآن والتاريح 
خليل 


مفتوح بحسب إرادة السلم ورغبته» فهناك السنن المؤكدة وغير المؤكدة لكل 
صلاة» وهناك قيام الليل» وهناك صلاة الضحى وسئة الوضوء إلم.... 
وهناك تصدّق المسلم الذي يمكن أن يصل إلى تلثي ماله. 

وما يشير إلى مراعاة الإسلام للفطرة وحود اليُص من أجل رفع 
الحرج عن الأمّة فكانت رُخصة التيمّم عند المرض» ورحصة قصر الصلاة 
وجمعها عند السفر إلخ.. 
اتباع ملة إبراهيم اكفة: 

ركى القرآن 0 1 اود فقال © 
ِبْرَاهِيمَ إل من سَفه 00 © وَلَقَدٍ اصْطْمَيَْاةُ في | 
3 لمم البقة.130)» وقال © ۳ ۱ 
ا يواه َع مله نهیم حَِيفًا © وت له إْراهِيم لیا 
رلساء,125)» وقال 5 ۹ 0 ني هدا ری ل صراط مُسْتَقِيمِ دي 
ما ما ر وا كَانَ من المْشرکیت؟ «لانمام161» وقال 
26 اوعینا لك أن اد تين مله میم عیفا 5 وتا كان مِنَ 
لَمْشرک نت ر«سل123. 


3 الجناعة المسلية القاعلة 


اأمة الاسلامية بين القرآن والتاريح 


وقد ادعى اليهود والنصارى احتكار الحداية فردٌ القرآن عليهم 
اسب 1 إلى ملّة إبراهيم» قال يَكَلِه: وَقَانُوا کوئوا هُودًا و تصازی 
5 فل بل بلة إناجيع حیشا 5 وما كان بى نمنین) 
(البقرة135)» وادعی اليهود والنصارى من أجل تزكية معتقداتم بأنٌ إبراهيم 
ات كان يهودياً أو نصرانياًء فأقام القرآن الحجّة عليهم بان التوراة 
والإنخيل أنزلت بعد إبراهيم ال فكيف يكون يهودياً أو نصرانیا؟ وقرّر 


بان اون ال اوري ل ا مر ل ات 
با أل الکتاب 4 ماود في إِيْراهِيمَ وا ری ور ورین 


2 


عله 


من بَعْدِهِ 3 آقلا تَعْقِلُونَ (65) ها و هُؤُلَاءٍ حَاحَجْتمْ فِيمًا لحم به به عله 
قم اون فیما یس کم به علغ © وله يَعلَمْ وم لا تعْلَمُونَ 66 
ما گان راهم ب ا ا ا ما کان منّ 
مشک 67 دول اس باتراميم لَنَّذِينَ اتبَعُوُ وا ال وَالَّذِينَ 
آمَنُوا : © وله وا له لموّمیت؟ رل عمرن68-65» وقال ل 

میم ناجل واشحاق وغوت وباط كائوا هوا أو : 


أسباب حيو ية الامة المسلمة: 
2- الجماعة المسلمة الفاعلة 


الأمة لأسامية بين القرآن والتاريح 
خليل 


7 


عو عع 


فك أن شم أَعْلَمُ أم له 5 ومن طلغ من کتم شهاد Moe!‏ 
له بعال عا تَعْمَلُونَ4 (لبقرة .140). 
وان آبرز شيء قامت عليه ملّة إبراهيم ام هي البراءة من 


الشرك» وقد تبأ من الكواكب التي كان يعبدها قومه وحاورهم في شأتماء 
وأقام الحجّة عليهم بأنها تأقل» وبيّن بأنه لا بخاف آصنامهم وكيف يخاف 


وهو أحقٌ بالأمن منهم» لأنه مؤمن بالله» وبنت الآيات أن الأمن له طريق 
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منکن رو )79( e‏ قَوْمةُ ۳ 


2- الجماعة المسلمة الفاعلة 


اأمة الاسلامية بين القرآن والتاريح 
۳ .3 ۵ ەس 4 2 2 ۳1 o‏ غ 
آخاف ما تشرکون به الا أن يَشَاءَ ريي شيا 23 و 
© مَل دک (80) أغاف ا أ 
يتر به ۾ وا 


0 81 نين انوا و 


۳ عر دَرَحَاتِ من ا 5 5 5 0 (الأنعام» 74- 

3 وقد حاطب إبراهيم ال آباه وقومه متا من معبوداتمم فقال 

وا قال نرج لأبيد وقؤيه نبي راء ما تعبئون 20 إلا الي 
في عقبه يَحِعُونَ ؟ 

(الزحرف»28-26)» وقد جعل الله إبراهيم 0 أقدوة | لنا ادر جه 

في التبرؤ من الشرك والمشركين فقال لا 

تراهم وا مَعَُ إِذْ كَالُوا لَِوْمِهِمْ نا برآ 7 وم لسرن من 7 

له وتا کم وَيَدَا بَيْنََا وَبَيْتَكُمْ الْعَدَاوَهُ وال 

وَحْدَهُ إلا قول زتراميم ليه لَأَسْتَغْفِرَنَ لك وَمَا املك لك مِن اللّه من 

رتا عَلَيِكَ تَوَكُلْنَا وليك أَنَبْتَا ويك الْمَصِيدُ رم ربا لا بل 
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أسباب حيو ية الأمة المسلمة: 
2- الجماعة المسلمة الفاعلة 


الأمة لأسامية بين القرآن والتاريح 
خليل 


َة ین كمَدوا وَاعْفِدٍ لَنَا ربا 3 © رل آنت العَزِيرُ الحکیم 5 لَقَدُ كان 
کا عا لعن كان بیقر الله وليه الکجر : E‏ 
الله هُوَ ال الْحَوِيدُ6 (الممتحنة.6-4)» وقد بين القرآن الكريم 
سبب استغفار إبراهيم لأبيه ثم بيّن تراجعه عن ذلك فقال #ِ:ظروَمَا كَانَ 
اسْتِعْمَارٌ 07 لیب إل عن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا لیا فلا تب له أ 
© إن راهيم َو لیم (الترية.114). 


لذلك فان الأمّة استمزت في وحودها وكيانما لأنما لبت الفطرة 
واتبعت ملّة إبراهيم» لذلك فهي لم تعرف أزمات الوجود التي عصفت 
بالأمم الأحرى» بل عرفت آمراض الوحود التي كانت تعابشها بين وقت 


أسباب حبوية الأمة المسلمة : 
2- الجماعة المسلمة الفاعلة 


اأمة الاسلامية بين القرآن والتاريح 


والآن: نعود إلى السؤال الذي طرحناه في بداية الكتاب وأخلنا 
الإحابة عليه وهو: هل الأمّة الإسلامية جرد يجمّع بشري متجانس كالأمم 
الأحرى؟ أم هي أبعد من ذلك؟ لقد وحدنا في تطوافنا السابق في فضاء 
الأمّة الإسلامية أن أمْتنا ليست جرد تجمّع بشري متجانس بل هي أبعد 
من ذلك» فهي أمّة كانت تشعر باستمرار أا ذات رسالة يحب أن تؤدّيها 
نحو البشرية وهي دعوتما إلى التوحيد والمهدى, وإنقاذها من الشرك 
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والضلال» وذلك مصداقاً لقوله له( لك حَعََاکم 1 د ومطا 
لتکوئوا شُهّذاء علی الاس وَيَكُونَ اليَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) «بتت143» 
وهي أمّة تصف بالأمر بالعروف والنهي عن المنكر الذي أعطاها حيوية 
داحلية لتبني نفسها باستمرار» وتخلص ذاتما من كل ضعف أو فتور أو 


مرض» وهی 1 ذات دين واحد وثقافة واحده آعطته ا وحده مانعة 


حامعة في وحه کل الأحداث السياسية الق أوحدت تقسیمات إدارية في 
بعض الأحيان» وهي أنّة تكؤنت من أجناس وشعوب وقبائل وأعراق لا 


5 
nor 


حصر فا وکلها انصهرت في بؤتقة هذه الأمّةق واعتبرت نفسها حزءاً من 


اسباب حيو بة الا مة المسلمة: 
2- الجماعة المسلمة الفا علة 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريم 
2 وخليل 


الأمّة الإسلامية» وساهمت فى بنائها احضاري» ودافعت عن كياتما 
السياسي وهو ما حدث لأول مرة في التاريخ البشري» وهي أمّة كان 
إعمارها شاملاً لم تتناول بحالاً دون آخرء بل شل الفضاء والأرض 
والزراعة والتجارة والصناعة والعلوم والإنسان إل ...۰ وهي أمّة امتازت 
بالفاعلية النفسية التي تحسّدت بكثرة الأوقاف التي شغلت ثلث ثروتماء 
وبكثرة المعارك والشهداء الذين قدّمتهم لإعلاء كلمة الله 4 وهي أمّة 
امتازت بالفاعلية العقلية التي عتّلت في كثرة الاختراعات والابتكارات 
والعلوم التي اكتشفتها وأضافتها إلى رصيد العلم البشري. 

هذه أمتنا التي بناها الرسول عه وقادها الصحابة والتابعون 
والعلماء والأمراء على مدار التاريخ الماضي» واستمرّت موحودة حاضرة 
رغم الأمراض التي اعتورتماء ورغم إنماء كمال أتاتورك الخلافة عام 
6 صحيح أنما خسرت قيادتما السياسية بعد سقوط الخلافة لكن 
الأمّة بقيت موحودة حاضرة بكل المقاييس وبكل المقوّمات المطلوبة: 
التاريخ الواحد, المشاعر الواحدة الآمال والالام الواحدة» الثقافة الواحدق 
اللغة الواحدة» الأرض الواحدة إل ... 


2 ااجناعة المسلية التاعلة 


لأمة الأسلامية بين القرآن والتاريح 
دراسة وخليل 

لقد كان الحفاظ على الأمّة الإسلامية وإعادتما إلى حيويّتها السابقة 
هي مدار صراع بين العلماء الخلصین وبين الغرب الذي احتهد خلال 
القرنين الماضيين أن يجرئهاء وأن يضعفهاء وأن ينهب خيراتماء وأن 
يشككها بقِيمهاء وأن يلحقها بنموذحه الثقافي إلح ... فإلى أي حد نحح 
كل من الطرفين: الغرب والعلماء في تحقيق أهدافه؟ هذا ما سنجد جوابه 
بالتفصيل في كتاب تال إن شاء الله يلل ولكن الحقيقة التي لاب من 
تقريرها منذ الان أن الأمّة كانت أعصى ما يتصوّر بعضهم على محاولة 
التغريب وا محو الثقافي والإضعاف والتشكيك إل ... وأتماكانت سنداً 


رئيسياً ساعد العلماء في بناء جماعاتحم وحركاتحم وأحزايهم ومواقفهی 
لذلك فان أولى واحباتنا في المرحلة القادمة هى امحافظة على وحدة أمُتناء 
واعلاء شأن ثقافتهاء وتعزيز قوّتماء ووعی صفاتماء ومداواة أمراضهاء 


هذا هو واحبنا نحوهاء فهل سنؤدّي واحبنا نحوها على أحسن ما 


يكون أداء الواحب؟ آمل ذلك» وأسأل الله أن يعيننا على ذلك. 


اسباب حبوبة الامة المسلمة: 
2- الجماعة المسلمة الفاعلة 


الأمة الأسلامية بين القرآن والتاريم 
2 وخليل 


تمت الزيادة والتنقيح والتحقيق وتخريج الأحاديث 
في الطبعة الثانية بتاريخ 

الأربعاء 3 من جمادى الاخرة 1430ه 

الموافق 27 أيار (مايو) 2009م 


كتبه 
الدكتور غازي التوبة 


altawbah@ al-ommah.org 


أسباب حبوية الأمة المسلمة : 
2- الجماعة المسلمة الفاعلة 


الأمة الاسلامية بين القرآن والتاريح 


المراجع والمصادر حسب ورودها فى الکتاب 


1- د. ناصيف نصّارء مفهوم الأمّة بين الدين والتراث» بيروت» الطبعة 
الرابعة» 1992 دار أمواج. 

2- عبد الوهاب الكيالي» موسوعة السياسة» بيروت» الطبعة الثالشق 
1990 المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 

3- موسوعة العلوم السياسية, اصدار جامعة الکویت» الکویت, الم 
الأولىء 1994/1993. 

4- القرطبي» ابحامع لأحكام القرآن بیروت 1983 دار الفکر. 

5- ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» الکویت. الطبعة الأولى» 1996م 
جمعية إحياء التراث الإسلامي. 

6- ابن ماحه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن عبد الله صحیح سنن ابن 
ماحه باختصار السند» تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
بيروت» الطبعة الأولى» 1408ه/1988ء» المكتب الإسلامي. 
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7- آبو داوود» سلیمان الأشعث السحستاني» صحیح سنن أبي داوود 
باختصار السند» تحقیق الشیخ محمد ناصر الدین الألباني بيروت» 
الطبعة الأولى» 989/21409 1م الکتب الاسلامي. 

- الترمذي؛ محمد بن عيسى الوسر سم صحیح سنن 
الترمذي باحتصار السند» تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني؛ 
بيروت» الطبعة الأول» 1408 ه /1988م المكتب الإسلامي. 

9- الماوردي» الأحكام السلطانية» بيروت» 1978 دار الكتب 
العلمية. 

0- الطبري تاريخ الرسل ولللوك تحقيق محمد أبو الفضل إبراهي 
القاهرة» الطبعة الرابعة» 1979. 

1- الفضل شلقء الأمّة والدولة» بيروت» الطبعة الأولى» 1993م دار 
المنتخحب العربي. 

2- جوزيف شاخت وكليفورد بوزورث» تراث الإسلام» الكويت» 
الطبعة الثانية» مايو 1998 سلسلة عالم المعرفة رقم 233- 
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3- مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري؛ الجامع 
الصحيح» بیروت. منشورات الکتب التحاري للطباعة والنشر 
والتوزیع. 

4- محمد بن إسماعيل البخاري» الجامع الصحيح» القاهرق, الطبعة 
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بيروت» دار الكتب العلمية. 

7- أحمد بن حنبل» المسند» بيروت» دار صادر. 

8- زيغريد هونكه» شس العرب تسطع على الغرب» :أثر الحضارة 
العربية في أوروباء نقله عن الألمانية: فاروق بيضون وكمال دسوقي» 
بيروت» الطبعة الثانية» 969 1م, المكتب التجاري. 

9- د. أحمد شوقي الفنجري, العلوم الإسلامية» الکویت. مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي: إدارة الثقافة العلمية» 1985م. 
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4- الأوقاف اشتراكية عريقة في مجتمعنا ورسالتناء كتيب صادرعن 
الأوقاف عام 1963م. 

5- د. غازي التوبة» في محال العقيدة: نقد وعرض, بيروت» الطبعة 
الأولى» 1986م, مؤسسة الرسالة. 

6- د. غازي التوبة» حذور أزمة المسلم المعاصر: الجانب النفسي» 
الکویت. الطبعة الأولى» 1994م, دار الوطن. 
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7- کارم غنيم» آبعاد التكوين العقلي للفرد في الاسلام القاهرق 
9 ه » دار الصحوة للنشر. 

8- عماد الدین خلیل» حول إعادة تشکیل العقل السلم بيروت» 
5 هھ › مؤسسة الرسالة. 
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اطقدمة 1 
الباب الأول: تمهيدات E‏ 
ثلاثة تمهيدات: الأول: الأمة في اللغة ل 
الثاني : الأمة في الموسوعات السياسية 00 
الثالث: تكوين الأمة الإسلامية 211111111118 


الباب الثاني: صفات الأمة الإسلامية في القرآن الكريم وكيفية 


تحقيق المسلمين لها 


الفصل الأول: صفات الأمة في القرآن الكرم A‏ 
الصفة الأولى: حير أمة أخحرحت للناس GR‏ 1 
الصفة الثانية: أمة وسط و لم ا و ا 
الصفة الثالثة: أمة واحدة RNA‏ 
تفصيلات عن الأمة في أحاديث الرسول عل 0 
1- مراتب رجالاتما N‏ ل N‏ 
2- اهتمامه یت بأمّته عند تضحيته وعند نزول الکتاب ی 


3- تنبيه الأمّة إلى بعض الفتن التي يمكن أن تتعرض هما بعد وفاته اد 
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4- رهمته عن بامته ا ی EAD‏ اک با هم 


الفصل الثاني: كيف حقق المسلمون صفات الأمة التي ذكرها 


القرآن الكريم؟ 3ب زؤز زؤز ز ز ز ز ز 01 2 


الصفة الأولى: خيرية الأمة ولق الامر بالعروف والنهي عن المنكر 


ا حسئبّة ی NA AA‏ 


رمع - جنوب الصحراء الأفريقية زز د 0 0 00 


الصفة الثالثة: الوحدة والأعمال التي قام للسلمون بما نحو أصلي 


الدين: القرآن والسنة ل 0 
نع القرآن الكرم E‏ 


یعاس السيرة والتاريخ DES‏ هرق داد عم أن ا ورف کر ماه شید م كل لحو امه لدي ع عط ا یت SR‏ 
ييل - أصول الفقه مجو نه الجا نسل AAA‏ ديس 
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45 
45 
50 
55 
56 
58 
58 
59 


60 
62 
63 
64 
65 
65 
66 


ظاهرة العلماء ERAS AA‏ 
أهمية العلماء في الدين الإسلامى 00 
الباب الثالث: مظاهر حيوية الأمة الاسلامية بط 
الفصل الأول: الإعمار الشامل وبحالاته: 0110007 
محر - الفضاء الخارحي E‏ [ [ [ [ [ 1 و 
صن - البناء المعماري e OT‏ 


يان - الصناعة EE SSSA‏ 
ت - استكشاف القارات 0 ز ز ز[ ز[ز ز ز ز ز ز N‏ 
الفصل الثاني : القدرة على صد التهدیدات الخارحية: ................... 

أولاً: الحملات الصليبية: AAA ADAR‏ 
لحملة الصليبية الأول 000 
لحملة الصليبية الثانية OS ASAS SR‏ 
لحملة الصليبية الثالثة 1 
لحملة الصليبية الرابعة heer‏ ال ره و 
لحملة الصليبية الخامسة ل ا 
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الحملة الصليبية السادسة م کر معي IZ‏ 


الحملة الصليبية السابعة م ان ف نش 12۰ 
ثانياً: التصدي للمغول e O oS‏ 3۳ 


الباب الرابع: أسباب حيوية الأمة المسلمة: 
وة - الفرد المسلم الفاعل 0000 


الفصل الأول: الفرد السلم الفاعل: مظهران لفاعلیته: مش 1۰۰ 
الأول: الفاعلية النفسية: RC E‏ تس U‏ 1 
نحت- التوسع في الصدقات والخيرات O. e‏ 
الوقف في حياة الأمة الإسلامية: 1 01 ا lS,‏ 
أ - الأوقاف في بحال التعليم aa‏ ۳۳۲۲ 
ب- الأوقاف في محال الصحة AAS ore en‏ 
ج- الأوقاف في احال الاقتصادي ال LAS‏ 
د - آلوان أخرى من الأوقاف ی .۰ 12۰ 
عنتن- الإقدام على القتال والاستشهاد ل IAS‏ 
الفصل الثاني: أسباب الفاعلية النفسية: د 0 0 000000 lI‏ 
التوحيد ا و SS.‏ 
أولاً: دور الإيمان في إغناء البناء النفسي للمسلم 00 160 
ثانياً: دور الإسلام في إغناء البناء النفسي للمسلم ys‏ 1۳ 
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ثالثاً: دور القرآن الکرم في إغناء البناء النفسي للمسلم 


الفصل الثالث: الثاني : الفاعلية العقلية: ال 
أولاً: علوم ابتكرها المسلمون: الى 


ثانياً: اکتشافات غیرت مجرى التاریخ NEN‏ 
ثالثاً: إنحازات المسلمين في العلوم المختلفة: TT‏ 


الفصل الرابع: آسباب الفاعلية العقلية و 


الباب الخامس: أسباب حيوية الأمة الاسلامية: 


ص - الجماعة المسلمة الفاعلة 8 121 


أزمات الأمم وأمراضها 0 
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من اصدارات المؤلف 


- الفكر الاسلامي المعاصر (دراسة وتقوم) 9م 
- النكسة قي بعدها الحضاري 3م 
- في محال العقيدة (نقد وعرض) 6م 
- جذور أزمة المسلم العاصر (الجانب النفسي) 3م 
- الجماعة في الإسلام (المشروعية والإطار) 5م 


- التغيير في العالم الإسلامي: أزمة موضوعية أم ذاتية؟ 1996م 
أبو الأعلى الودودي فكره ومنهجه في التغيير 1996م 


- الأمة الإسلامية بين القرآن والتاريخ 9 ]م 
- إشكالية النهضة: بين الفكر القومي العربي 

والصحوة الإسلامية 02م 
- النفس المسلمة: صور من بنائها وأحوالها 5م 
- كتاب القضية الفلسطينية: الواقع والآفاق 2005ء 
- لماذا سقطت الخلافة العثمانية 

قراءة في عوامل ضعف الأمّة 8م 
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